
إيران تتحدث بلسانين: 

المكابرة لا تخفي رغبة في التهدئة

 طهــران – يخفــــي خطــــاب المكابــــرة 
والتحدي للمســــؤولين الإيرانيين مسعى 
بــــدأ  الــــذي  المــــأزق  وتجنــــب  للتهدئــــة 
يحاصرهــــم مــــن كل النواحي مع تشــــديد 
العقوبات الأميركية بشــــكل غير مســــبوق 
ودفــــع واشــــنطن بقــــوات إضافيــــة نحو 
الخليــــج، وهــــو وضــــع يعيد إلــــى أذهان 
الإيرانييــــن صــــورة حصــــار العــــراق في 

تسعينات القرن الماضي.
وفي وقت بدأ الإيرانيون فيه يرسلون 
أزمــــة  واســــتدعاء  اســــتعطاف  إشــــارات 
الغذاء والدواء لعراق التســــعينات، طرح 
الحوثيون بشــــكل مفاجئ ”مبادرة سلام“ 
مع الســــعودية، ما اعتبره مراقبون للشأن 
اليمني رسالة إيرانية طُلب من الحوثيين 
أن يبادروا بها لتهدئة غضب الســــعودية 
ومــــن ورائهــــا الولايــــات المتحــــدة التي 
فاجأت إيران بعقوبات قاسية وبتحركات 

جدية.
واســــتمر الحرس الثوري الإيراني في 
رفع ســــقف التهديدات وخطــــاب التحدي، 
فقد حــــذر قائــــد الجهــــاز اللواء حســــين 
ســــلامي، الســــبت، من أن أي دولة تهاجم 
بلاده ستصبح ”ساحة المعركة الرئيسية“ 

في النزاع.
محمــــد جواد  لكــــن وزيــــر الخارجية 
ظريف الموجــــود في نيويــــورك لحضور 
أعمــــال الجمعيــــة العامة للأمــــم المتحدة 
ســــعى لإظهــــار صــــورة معاكســــة تماما 
لخطــــاب الحرس الثــــوري، حيــــن قال إن 
”الولايات المتحدة تحاول منع الإيرانيين 
مــــن الوصول إلــــى الغذاء والــــدواء“، في 
العالــــم  لاســــتعطاف  واضحــــة  محاولــــة 
والإيحاء بتكرر مأســــاة جديدة كتلك التي 
شــــهدها العراق في التسعينات، والدعوة 

إلى الحيلولة دون تجدد تلك المأساة.
وجــــاء اســــتعطاف ظريــــف بعــــد أن 
أعلــــن وزير الدفاع الأميركي مارك إســــبر، 
الجمعة، إرسال تعزيزات عسكريّة أميركيّة 
إلى الخليج بعد الهجمات التي استهدفت 

منشأتَي نفط سعوديّتين منذ أسبوع.
ولم يتمّ بعد تحديد عدد القوّات ونوع 
المعدّات التي ستُرســــل. لكنّ رئيس هيئة 
الأركان الجنرال جــــو دانفورد أوضح في 
مؤتمر صحافي في البنتاغون أنّ الجنود 

الذين ســــيتمّ إرسالهم في إطار التعزيزات 
لن يكونوا بالآلاف.

وستتركز مهمة القوات الأميركية التي 
يجري إرسالها بشكل أساسي على الدفاع 

الجوي والصاروخي.
كمــــا بــــادر الرئيس الأميركــــي دونالد 
ترامــــب بتشــــديد العقوبــــات علــــى إيران 
لتُصبح ”العقوبات الأقسى على الإطلاق“ 
ضــــد دولــــة، مدافعا في الوقت نفســــه عن 
”ضبط النفس“ العســــكري الذي تحلّت به 
واشــــنطن بعد الهجمات التي اســــتهدفت 

السعوديّة.
وقــــال ترامــــب فــــي تصريــــح بالبيت 
الأبيــــض ”فرضنــــا للتــــوّ عقوبــــات على 
المصرف الوطني الإيرانــــي. الأمر يتعلّق 
وهــــي  المركــــزي،  المصرفــــي  بنظامهــــم 

عقوبات في أعلى مستوى“.
بدوره، أوضح وزير الخزانة الأميركي 
ســــتيفن منوتشــــين، الذي كان إلى جانبه، 
أنّ الأمــــر يتعلّق باســــتهداف ”آخر مصدر 
دخل للبنــــك المركزي الإيراني والصندوق 
الوطني للتنمية، أي صندوقهم الســــيادي 

الذي سيُقطع بذلك عن نظامنا البنكي“.
وأضــــاف ”هــــذا يعنــــي أنّه لــــن تعود 
هناك أموال تذهب إلــــى الحرس الثوري“ 

الإيراني ”لتمويل الإرهاب“.
ويقــــول متابعــــون للشــــأن الإيرانــــي 
إن الاســــتعطاف الــــذي بــــدا واضحــــا في 
إحساســــا  يعكــــس  ظريــــف  تصريحــــات 
إيرانيــــا بالخطــــر مــــن تعاظــــم العقوبات 
وتوســــع دائرتها لتطال مؤسسات حيوية 
لــــدى النظام، ما يعيق اســــتراتيجيته في 
التمــــدد الخارجي عبــــر توظيف وكلاء في 
العراق وسوريا واليمن ولبنان والبحرين 

وغيرها.
ويضيف هــــؤلاء أن الاســــتعطاف بدا 
موجهــــا للســــعودية، أيضا، في مســــعى 
لتخفيف حدة غضبها، وهل أنها ســــتقبل 
بــــأن يتجه التصعيــــد إلى إعــــادة تجربة 
العــــراق وجعــــل الإيرانييــــن محاصريــــن 

ويمنع عنهم الغذاء والدواء.
وأكد وزير الدولة الســــعودي للشؤون 
الخارجيــــة عــــادل الجبيــــر، الســــبت، أن 
الهجوم على أرامكو عمل إجرامي تتحمل 
مســــؤوليته إيران، معلنا أنه تم استهداف 
المملكة بـــــ260 صاروخا باليســــتيا و150 

طائرة مسيرة، خلال هجمات مختلفة.
ونظمــــت الســــعودية جولة لوســــائل 
الإعــــلام، الجمعــــة، لتفقــــد منشــــأتي نفط 
تعرضتــــا لهجمات، حيث ظهــــرت أنابيب 

منصهرة ومعدات محترقة.

وفي ســــياق انقــــلاب الموقــــف تجاه 
السعودية، جاء العرض الحوثي بالسلام 
بعد أن كانت الجماعــــة في الأيام الأخيرة 
تلــــوّح بالتصعيــــد وتنفيــــذ المزيــــد مــــن 
الهجمــــات، ما يؤكد أن اســــتدارة موقفها 
يعود إلى أوامر إيرانية عاجلة تهدف إلى 
التهدئــــة وإظهــــار المرونــــة لمنع تصعيد 
مقابــــل بدا أن واشــــنطن والرياض دخلتا 

في سباق مع الزمن لتنفيذه.
وقال مســــؤول فــــي جماعــــة الحوثي 
اليمنية إن الجماعــــة المتحالفة مع إيران 
ســــتتوقف عن شــــن هجمــــات بصواريخ 
وطائرات مسيرة على السعودية إذا حذت 
الأخيــــرة حذوهــــا، وذلك بعد أســــبوع من 
إعلان الجماعة مســــؤوليتها عن هجمات 

على منشأتي نفط في السعودية.

ودعا مهدي المشــــاط رئيس المجلس 
السياسي الأعلى للحوثيين في تصريحات 
نقلتها قناة المســــيرة التابعة للمتمردين 
إلى وقــــف الضربات من الجانبين وإجراء 
محادثات جادة بين كل الأطراف المعنية.

وقــــال ”نعلــــن عــــن وقف اســــتهداف 
الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة  أراضــــي 
بالطيران المسيّر والصواريخ الباليستية 
والمجنحــــة وكافــــة أشــــكال الاســــتهداف 
وننتظــــر رد التحيــــة بمثلهــــا أو أحســــن 

منها“.
وقال المشــــاط ”أدعو جميــــع الفرقاء 
من مختلف أطــــراف الحرب إلى الانخراط 
الجــــاد فــــي مفاوضــــات جــــادة وحقيقية 
تفضــــي إلى مصالحــــة وطنية شــــاملة لا 

تستثني أي طرف من الأطراف“.
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{تظاهرات حاشدة}

تبث من قطر وتركيا 

لعرقلة مصر
 القاهــرة – بعدما فرغ المصريون من 
مشاهدة مباراة كأس السوبر بين فريقي 
الأهلي والزمالك، مساء الجمعة، فوجئوا 
بقنـــوات مؤيدة لجماعة الإخوان تبث من 
قطر وتركيـــا، تخبرهم بوجود مظاهرات 
حاشـــدة فـــي ميـــدان التحرير الشـــهير 

بوسط القاهرة، وبعض المدن الأخرى.
وأكـــد تضخيـــم حديـــث التظاهرات 
أن المقصود منه الاســـتفادة من مشاهد 
الارتباك التي ظهـــرت على أداء الحكومة 
فـــي الفترة الماضية، وأوحـــت للكثيرين 
حمـــلات  مـــع  التعامـــل  عـــن  بالعجـــز 
التحريض التي ترمـــي إلى عرقلة مصر، 
والتشكيك في المشروعات التي يتبناها 
الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي، وزيادة 
التشـــويش السياســـي من حوله، ودفعه 

إلى عدم مدّ بصره أبعد من حدود بلده.
وقـــال متابعـــون للشـــأن المصـــري 
لـ“العرب“، إن ثمة من يســـعى لاستثمار 
الأداء الضعيـــف مـــن قبـــل العديـــد من 
المســـؤولين، وإجبارهم على الانشـــغال 
بهمومهـــم الداخليـــة من خـــلال تكثيف 
خطاب معارض في هـــذا التوقيت، يبعد 
القاهـــرة عن ممارســـات تركيا الســـلبية 
فـــي الأزمـــة الليبية، والتي مـــن المرجح 
أن تشـــهد فصلا سياســـيا جديدا الفترة 
المقبلـــة عنـــد انعقـــاد مؤتمـــر ألمانيـــا 

الخاص بتسويتها.
كمـــا أن قطـــر ازدادت معاناتهـــا من 
المقاطعـــة التـــي فرضت عليهـــا من قبل 
الـــدول الأربـــع، الســـعودية والإمـــارات 
والبحريـــن ومصـــر، وتجد فـــي انهماك 
الأخيـــرة فـــي أزماتهـــا الدقيقـــة مقدمة 
المناهـــض  التحالـــف  هـــذا  لخلخلـــة 
لسياســـات الدوحـــة الإقليميـــة، في ظل 
السخونة التي ســـببتها تجاوزات إيران 
فـــي منطقة الخليـــج، وجعلـــت الرياض 

تصب تركيزها على طهران.
وبثت قنوات محليـــة مصرية خطابا 
ضعيفا شدد على أن شوارع مصر هادئة 
وتمضـــي بصـــورة طبيعيـــة، ولا وجود 
لتظاهـــرات على الإطـــلاق، ومن خرجوا 
في الشـــوارع كانوا يحتفلون بفوز نادي 

الأهلي على غريمه الزمالك.
مكافحـــة  عربـــات  مشـــهد  وأوحـــى 
الشـــغب في بعـــض الميادين بـــأن هناك 
قلقا وإجراءات احترازية تحسبا لخروج 
غاضبين، استجابة لدعوة وجهها محمد 
علي، رجـــل الأعمـــال المصـــري الهارب 
في إســـبانيا، وتلقفتهـــا جماعة الإخوان 

لاستعادة بريقها المفقود في الشارع.
خرج بالفعل العشرات من المصريين 
فـــي القاهرة وبعض المحافظات مســـاء 

الجمعة، ورددوا هتافات منددة بالرئيس 
السيســـي، وهي من المرات النادرة التي 
يرفـــع فيها شـــعار ”ارحل يا سيســـي“، 
لكنهـــا لم تجـــد تجاوبا مـــن المواطنين، 
رفضـــا لها أو خوفا من تكرار ســـيناريو 
الفوضـــى الأمنية التي عمـــت مصر بعد 

ثورة 25 يناير 2011.
المظاهـــرات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
المحدودة لا قيمة مادية لها، لكنها تحمل 
قيمة رمزية مهمة، في كونها شرارة لكسر 
حاجز الخوف، وقد تكون بداية لتشجيع 
المئـــات وربمـــا الآلاف لتكرارهـــا قريبا، 
للتعبير عن غضب مكتوم تتفاوت أسبابه 

المعيشية والسياسية.
ويضيـــف هـــؤلاء أن تعامـــل الإعلام 
الرســـمي ومواقع التواصـــل الاجتماعي 
المؤيـــدة للحكومـــة بالنفـــي والإنكار لن 
يجدي، حيث جرى استخدام أدوات سبق 
اختبارها ولـــم يثبت نجاحهـــا، وعبّرت 
إذاعـــة شـــعارات وأغان وطنيـــة بطريقة 
مبالغ فيها عن توتر سياســـي خفي أكثر 
مـــن كونه فرحـــا ورضا بـــأداء الحكومة 

العام والترويج لها.
المصرية  للحالـــة  المراقب  ويخـــرج 
بنتيجـــة تشـــير إلـــى أن هنـــاك جهات، 
محليـــة وخارجية، تريد توظيف الارتباك 
الحكومـــي فـــي التعامل مـــع الانتقادات 
التي وجهت للمؤسسة العسكرية مؤخرا 
لتقويـــض دورهـــا كقوة صلبـــة تتمحور 
حولهـــا العديد من الملفات، ومحاولة هز 
العلاقـــة المتينة بينها وبين السيســـي، 
بتكثيـــف الاتهامـــات لشـــخص الرئيس 

وأسرته.
ويتبلـــور جيـــل فـــي مصـــر لا علاقة 
لـــه بجماعـــة الإخـــوان، أو بمـــا تقوم به 
الحكومة من مشروعات قومية وما تعقده 
من ملتقيات شبابية، يمضي وقتا طويلا 
مـــع مواقـــع التواصـــل الاجتماعي التي 
أصبحـــت رأس حربـــة لدى مـــن أعلنوا 
أنفســـهم كمعارضيـــن عبـــر منصاتهـــا 
المختلفة، بصـــرف النظر عن انتماءاتهم 
السياسية، وهذا الجيل كل ما ينشده، هو 

احترامه والتعبير بحرية عما يريده.
وتبـــدو الصـــورة العامة فـــي مصر 
أكبـــر من إمكانيات الإخـــوان وألاعيبهم، 
فقـــد حاولوا خـــلال الســـنوات الماضية 
تغيير قواعد اللعبة لصالحهم وفشـــلوا، 
واســـتثمروا كل إمكانياتهم في ممارسة 
العنـــف لإجبـــار الأجهـــزة الأمنيـــة على 
الكف عن ملاحقتهم وأخفقوا، ولم تتمكن 
أدواتهـــم الإعلاميـــة التي تبـــث من قطر 
وتركيا من زعزعة الأمن والاســـتقرار في 

مصر.
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تصعيد ومكابرة ثم حصار

قلق كويتي متعدد الأوجه وراء حالة التأهب القصوى
الســـلطات  حرصـــت   – الكويــت   
الكويتية خلال الأيام الأخيرة على طمأنة 
الكويتييـــن بأن الوضع تحت الســـيطرة 
وأن البـــلاد قادرة على حماية منشـــآتها 
المختلفة، وكذلك التأكيد على أن مخزون 

المواد الغذائية يكفي لفترة طويلة.
ويقول متابعون للشـــأن الكويتي إن 
هـــذه التطمينـــات تخفي قلقا أوســـع في 
الكويـــت ليس التصعيد الإيراني ســـوى 
إحدى صوره، حيث تبدو الأجواء خليطا 
من رائحـــة الحـــرب العراقيـــة الإيرانية 
والتمهيـــد للغـــزو فـــي عـــام 1990، وهي 
تعيـــد إلى الأذهان ذكريات أليمة ليس من 

السهل على الكويتيين نسيانها.
وتذكّـــر طائـــرات مســـيرة تمـــرّ فوق 
البلاد في طريقها لأهداف في الســـعودية 

بأصـــوات المدفعيـــة فـــي آخر ســـنوات 
الحرب العراقية الإيرانية، وهو ما اضطر 
الســـلطات منذ هجمات السبت الماضي 
إلى إعلان التأهب ورفع المستوى الأمني 
للمرافق النفطية والموانئ التجارية على 

مستوى البلاد.
ورغم انقضاء تلك الفترة، فإن الكويت 
لا تـــزال تعيـــش علـــى وقعها مـــن خلال 
التراشـــق مع إيـــران ومع العـــراق حول 
قضايـــا حدودية، وقضيـــة التعويضات، 
فضـــلا عن خطاب الكراهيـــة الذي يصدر 
مـــن هنا وهنـــاك ضدهـــا في اســـتعادة 

لأجواء الحرب.
وهنـــاك قلـــق داخلـــي فـــي الكويـــت 
لتصاعـــد التلميحات الطائفية، فضلا عن 
حالـــة اســـتقطاب داخل الأســـرة احتواه 

مـــرض الأميـــر الشـــيخ صبـــاح الأحمد 
اســـتقطاب  ولكنـــه  الصبـــاح،  الجابـــر 
موجود ويســـتثمر الإيرانيون والإخوان 

والقطريون فيه.
التطورات،  مـــن  المخاوف  ولتبديـــد 
ذكـــرت وكالة الأنبـــاء الكويتية (كونا) أن 
المخزون الاســـتراتيجي للمواد الغذائية 
بالبلاد يغطي ما بيـــن أربعة إلى ثمانية 
أشـــهر مـــن الاســـتهلاك، وذلك فـــي وقت 
تشـــهد فيه المنطقة توتـــرا متزايدا بعد 
هجمـــات تعرضـــت لها منشـــأتا نفط في 

السعودية.
ونقلـــت الوكالـــة عـــن مطلـــق الزايد 
الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق 
والمخابـــز الكويتيـــة قولـــه إن الشـــركة 
”مســـتعدة لمواجهـــة أي تداعيـــات قـــد 

تحدث بســـبب الأوضاع في المنطقة عبر 
المخزون الاســـتراتيجي للمواد الغذائية 
الـــذي يغطي مـــا بين أربعة إلـــى ثمانية 

أشهر“.
كما قالت مؤسســـة الموانئ الكويتية 
في بيـــان لها، الجمعة، إن قـــرارا وزاريا 
صدر ينص على ”رفع المســـتوى الأمني 
للمرافق المينائية للبلاد جميعها ســـواء 

التجارية أو النفطية“.
وأضافت أن القرار يشـــدد على اتخاذ 
كل جهـــة الإجـــراءات والتدابيـــر اللازمة 

لحماية السفن والمرافق المينائية.
يأتـــي  القـــرار  هـــذا  أن  وأوضحـــت 
حفاظا على أمن البلاد وسلامة أراضيها 
وموانئهـــا في ظل الأوضاع التي تمر بها 

المنطقة.
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حكيم بنشماش يشترط اعتراف خصومه {بتيار الشرعية} لإبرام مصالحة

 الرباط – اشــــتدت وتيرة الصراع داخل 
حــــزب الأصالــــة والمعاصــــرة المغربــــي 
(ليبرالي) مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمره 
الوطنــــي الرابع، المزمع إجراؤه يومي 27 

و28 سبتمبر الجاري.
وانقســــم الحــــزب الــــذي يعانــــي من 
خلافات بين أمينه العام، حكيم بنشماش، 
وقيــــادات تعــــارض اســــتمراره على رأس 
أكبــــر حــــزب معارض فــــي المملكــــة، بين 
المســــتقبل  تيــــار  وهــــو  الأول  تياريــــن. 
المنــــاوئ لبنشــــماس الــــذي يقــــدم رؤية 
جديــــدة للحزب، بينما يركز التيار الثاني، 
الــــذي يدعــــم بنشــــماس، على الشــــرعية 
المؤسساتية كأســــاس لأي تغيير محتمل 

ويرفض الانقلاب على كوادر المؤسسة.
وتصاعــــدت وتيــــرة الخــــلاف داخــــل 
الحزب بعدمــــا قرر بنشــــماش عزل أحمد 
أخشيشــــن من منصب نائــــب الأمين العام 
للحزب، وإعلان شغور منصب الأمين العام 
الجهوي في تســــع جهات (محافظات) من 
أصل 11، انتقاما من الأصوات المعارضة 
لــــه. كمــــا أعلــــن بنشــــماش عدم شــــرعية 
اســــتمرار اجتمــــاع اللجنــــة التحضيرية 

للمؤتمر الوطني الرابع للحزب.
الأصالــــة  عــــام  لأميــــن  تحــــدٍ  وفــــي 
والمعاصرة، استكملت اللجنة التحضيرية 
للحزب تشــــكيل لجانها، وبــــدأت ترتيبات 
لعقد المؤتمر العــــام الرابع للحزب. وردا 
علــــى هذه الخطوة، رفع بنشــــماش دعوى 
قضائيــــة فــــي يوليو الماضــــي بالمحكمة 
الابتدائيــــة بالربــــاط، ضد كــــوادر اللجنة 
التحضيريــــة للمؤتمــــر الوطنــــي الرابــــع 

للحــــزب، يطالب فيها ببطلان هذه اللجنة، 
التــــي واصلــــت أشــــغالها رغــــم القرارات 
المتتالية التي اتخذها بنشــــماش في حق 

أعضائها، بلغت حد الطرد من الحزب.
وأثــــارت تلــــك القــــرارات موجــــة من 
ردود الأفعــــال الغاضبــــة داخــــل الحزب، 
ودفعــــت مناوئيه إلى عقد مؤتمر صحافي 
أعلنــــوا فيه رفضهم لقراراتــــه، باعتبارها 
”غيــــر قانونية ومخالفة للنظام الأساســــي 

للحزب“.
ومــــع اقتــــراب المؤتمــــر الرابــــع، بلغ 
التصــــدع داخل الحزب ذروته أمام تنافس 
محمــــوم بيــــن التيارين المنقســــمين على 
الظفر بزعامته وتيسير شؤونه مستقبلا.

وفي وقت تداولت فيه بعض وســــائل 
الإعــــلام المحليــــة أخبــــارا مفادهــــا منع 
مصالــــح وزارة الداخلية تيار المســــتقبل 
داخل حزب الأصالــــة والمعاصرة من عقد 
مؤتمــــره الرابع الــــذي كان مزمعا تنظيمه 
نهاية الشــــهر الجــــاري، ينفي عبداللطيف 
الغلبزوري، الأميــــن العام الجهوي لحزب 
الأصالة والمعاصــــرة بمدينة تطوان ذلك. 
وأشــــار الغلبزوري في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن تيار الشــــرعية داخل الحزب يأمل 
في إقناع القيادات المعارضة له بالذهاب 

إلى الحزب موحدة.
ويشترط تيار الشــــرعية بقيادة حكيم 
بنشــــماس كي يتــــم عقد المؤتمر بشــــكل 
موحــــد التــــزام الطــــرف الآخر بمشــــروع 
الحزب ومؤسســــاته الشرعية، بما يضمن 
وحدتــــه وانخــــراط الجميــــع فــــي العمل 

الحزبي الجاد.
بالرباط،  الابتدائية  المحكمة  وأرجأت 
البــــت فــــي الدعــــوى التــــي رفعهــــا حكيم 
بنشــــماش، الأميــــن العام لحــــزب الأصالة 
والمعاصــــرة ضــــد تيار المســــتقبل الذي 

يقــــوده البرلمانــــي عبداللطيــــف وهبــــي، 
بعدما قــــرر التيار عقــــد المؤتمر الوطني 
الرابــــع بمعزل عن قيادات تيار الشــــرعية 

برئاسة أمين عام الحزب.
ويســــتبعد مراقبون أن يحمل اجتماع 
الأميــــن العام للحــــزب حكيم بنشــــماش، 
الزهــــراء  بفاطمــــة  الماضــــي،  الأســــبوع 
الوطني  المجلــــس  رئيســــة  المنصــــوري 
المســــتقبل  لتيــــار  والمنتميــــة  للحــــزب 
الســــاعي لإزاحــــة بنشــــماش مــــن الأمانة 
العامــــة، مصالحــــة حقيقيــــة بيــــن كوادر 
الحزب، حيث لم يسفر اللقاء عن أي إجراء 
تصالحي فعلي ينهي الأزمة الداخلية التي 

يعاني منها الحزب منذ فترة.

وأوضــــح عبدالمطلــــب أعميار، عضو 
المكتــــب الفيدرالي للأصالــــة والمعاصرة 
فــــي تصريح لـ“العرب“ أن اللقاء تم بطلب 
من المنصوري دون أن تكون هناك شروط 
تفاوضيــــة علــــى الإطــــلاق لوضــــع آليات 
للتحــــاور. واتهم القياديــــة (المنصوري) 
بأنها أوهمــــت داعميها بأن هناك تنازلات 
مــــن طــــرف الأميــــن العــــام للحــــزب بأنه 
ســــيتراجع عن القرارات الأخيرة التي تم 

اتخاذها، وهو أمر عار عن الصحة.
ويلاحظ مراقبون أن شروط المصالحة 
لم تنضج بعد مع تمســــك كل شــــق داخل 
الحزب بمواقفه. وقــــد رفض الأمين العام 
لحــــزب الأصالة والمعاصرة، أي مصالحة 
مشــــروطة مع خصومه من تيار المستقبل 
إياهــــم  واصفــــا  لسياســــته  المعــــارض 
برمــــوز التمــــرد والانقلاب علــــى قوانين 
الحــــزب ومؤسســــاته وأنهم كانــــوا وراء 

افتعال الأزمة الداخلية. وتوعد بنشــــماش 
بمواصلــــة اتخاذ قــــرارات تأديبية جديدة 
”ضــــد كل المخلين بضوابــــط وأخلاقيات 
العمــــل الحزبي“. في المقابل لا تســــتبعد 
نبيلة بنعمر، المنتمية لتيار ”المستقبل“، 
في تصريح لـ“العرب “ أن ”يتراجع الأمين 
العــــام للحزب عن موقفــــه التصعيدي بعد 
التشــــاور مع محيطه المكون من موظفين 
فــــي مجلــــس المستشــــارين وأعضاء في 

الهياكل التقريرية للحزب“.
الترحيــــب  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
بالمصالحة مشــــروط عند تيار ”الشرعية“ 
ويجــــب أن يكــــون مــــن داخــــل الأجهــــزة 
ومؤسســــات الحــــزب، حيــــث يرفض هذا 
التيار تجاهل العمل المؤسســــاتي للحزب 

والتمرد عليه.
بيــــن  الدائــــر  الصــــراع  ذروة  وفــــي 
الإخــــوة الأعــــداء قام العربي المحرشــــي، 
عضــــو المكتــــب السياســــي فــــي الأصالة 
والمعاصــــرة، بتجميد حضوره في جميع 
الأنشــــطة واللقاءات، ما فاقم أزمة الحزب 

الداخلية.
ويعد المحرشــــي اليد اليمنى للأمين 
العــــام للحــــزب، ويعتبــــر قرار اســــتقالته 
بمثابــــة ضغــــط في اتجــــاه تثبيــــت مبدأ 
مبــــادرة المصالحة التــــي تعطلها جهات 

داخل الحزب محسوبة على بنشماس.
ورغــــم حــــدة الخلافات، يحافــــظ تيار 
المستقبل على حماســــه لتنظيم المؤتمر 
الرابــــع ويواصــــل اســــتعداداته فــــي هذا 
الشــــأن، بينما يتخوف تيار بنشماس من 
نتيجــــة لن تكون فــــي صالحه وقد تقصيه 

من قيادة الحزب.
وأسّس حزب العدالة والمعاصرة، عام 
2008، فؤاد عالي الهمــــة، الوزير المنتدب 
الســــابق لدى وزارة الداخلية، المستشار 
الحالــــي للعاهــــل المغربي الملــــك محمد 
الســــادس. وبعد أشهر قليلة من تأسيسه، 
فاز الحزب بحوالي 21 بالمئة من المقاعد 
في الانتخابات البلدية، مقارنة بـ7 بالمئة 
(إسلامي)،  فقط لحزب ”العدالة والتنمية“ 

قائد الائتلاف الحكومي حاليا.

 بنغازي (ليبيا) – يواصل الجيش الليبي 
معركته ضد الميليشــــيات التي تعمل على 
زعزعة استقرار البلاد منذ الإطاحة بنظام 

معمر القذافي في فبراير عام 2011.
وأعلن الناطق الرسمي باسم بالجيش 
الوطني الليبي أحمد المسماري، السبت، 
فــــي صفحتــــه على موقــــع فيســــبوك عن 
شــــن هجوم عنيف على ضد الميليشــــيات 

الإرهابية جنوبي طرابلس.
وقال المسماري ”قامت قوات الجيش 
الوطني الليبي بشــــن هجــــوم عنيف على 
الميليشــــيات الإرهابية فــــي محور صلاح 
الدين (جنوب طرابلس) لتحريره وتطهيره 
والإجرامية“.  الإرهابيــــة  العصابــــات  من 
وأضاف ”تم إســــناد الهجوم بغطاء جوي 
كثيف من قبل قواتنا الجوية والتي كبّدت 

الميليشيات خسائر لا تعد ولا تحصى في 
الأرواح والعتاد“.

وتابع ”لا يزال الهجوم مســــتمرا حتى 
مســــح هــــذه الميليشــــيات الإرهابيــــة من 
الوجــــود وتطهير العاصمــــة الحبيبة من 
دنس هــــذه الميليشــــيات والمرتزقة عبدة 
المــــال“. لافتا إلــــى أن ”وتيــــرة العمليات 
مســــتمرة وفــــق الخطط والمراحــــل التي 
وضعهــــا القائــــد العام لتحريــــر طرابلس 
ونشــــر الأمان في جميع الأراضي الليبية 
الميليشــــيات  جميــــع  مــــن  والتخلــــص 

الإرهابية“.
وســــبق أن أشار المسماري إلى نجاح 
الجيــــش الليبــــي فــــي طــــرد المجموعات 
الإرهابيــــة من منطقــــة العزيزيــــة جنوب 
العاصمة طرابلس في أغسطس الماضي، 

مؤكدا أن معركة الجيش في طرابلس هي 
معركــــة كبيرة لأنها ضــــد الإرهاب والدول 

التي تقف خلفه.
ويشــــن الجيش الوطنــــي الليبي منذ 
الرابــــع شــــهر أبريــــل الماضــــي هجوما 
لتطهير العاصمة طرابلس من الميليشيات 
المســــلحة، فيما يحذر متابعــــون من دعم 
داخلي للميليشــــيات تقــــف وراءه حكومة 
الوفــــاق، وآخــــر خارجــــي حيــــث تتلقــــى 
الميليشــــيات دعما عســــكريا مــــن أطراف 
تدعم أجندة تيار الإســــلام السياســــي في 

المنطقة، وهي أساسا تركيا وقطر.
وقدّمــــت تركيا دعما حاســــما لحكومة 
الوفاق الوطنــــي، التي تتخذ من طرابلس 
مقــــرا، حيــــث زوّدتهــــا بطائرات مســــيرة 
مســــلحة نفــــذت سلســــلة مــــن الضربات 

الجويــــة ضد الجيــــش الليبــــي. وتجاوز 
دور أنقرة مساندة الميليشيات الإسلامية 
لتتحــــوّل إلى مقاتل بالنيابــــة عن حكومة 
الوفاق بعدمــــا انخرطت بشــــكل أكبر في 

الصراع خلال الفترة الأخيرة.
وأعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات 
الكرامة التابعة للجيــــش الوطني الليبي، 
مســــاء الجمعة، عن إسقاط طائرة تصوير 
وتجسس تركية من قبل وسائط الدفاعات 
بمحــــور طرابلس،  للطائــــرات  المضــــادة 
بحسب بوابة ”أفريقيا الإخبارية“ الليبية. 
كمــــا أعلــــن الجيــــش الليبــــي، الخميس، 
عن تدمير آليات مســــلحة تحمــــل قيادات 
إرهابية وأجهزة تشويش جنوب العاصمة 
الليبية طرابلس خلال غــــارة جوية قامت 

بها مقاتلات سلاح الجو.

يعاني حزب الأصالة والمعاصرة المغربي من خلافات حادة بين أمينه العام، 
حكيم بنشــــــماش، وقيادات تعارض استمراره على رأس الحزب، ويشترط 
بنشماش لتنظيم المؤتمر الرابع للحزب بشكل موحد اعتراف خصومه بتيار 

الشرعية الذي يمثله وعدم التمرد على قيادات المؤسسة.

 الصراع داخل حزب الأصالة والمعاصرة 
المغربي يشتد مع اقتراب مؤتمره الرابع

الجيش الليبي يشن هجوما ضد الميليشيات جنوبي طرابلس

مع اقتراب المؤتمر الرابع 
يبلغ التصدع داخل حزب 

الأصالة والمعاصرة ذروته 
أمام تنافس محموم بين 

التيارين المنقسمين على 
الظفر بزعامته

 نفوذ بنشماش يتضاءل داخل حزبه 

مرشحو الانتخابات الرئاسية 
في الجزائر يتسابقون 

لاسترضاء الجيش

 الجزائر – كسب خيار تنظيم الانتخابات 
الرئاسية قبل نهاية العام الجاري، نقاطا 
ثمينة بإعلان عدد من الأحزاب السياسية 
والشــــخصيات المســــتقلة عــــن نيتها في 
خوض الســــباق، رغم قــــرار الرفض الذي 
تتبنــــاه المعارضة السياســــية وعبّر عنه 
الحراك الشعبي بقوة في الجمعة الحادية 

والثلاثين.
للســــلطة  الرســــمي  الناطق  وكشــــف 
المســــتقلة لتنظيم ومراقبــــة الانتخابات 
علي ذراع عن ســــحب 14 زعيما سياســــيا 
الترشح  اســــتمارات  مستقلة،  وشخصية 
للانتخابات الرئاســــية المقــــررة في الـ12 
ديســــمبر القــــادم، ولم يســــتبعد توســــع 
اللائحــــة إلــــى راغبين جدد خــــلال الأيام 

القادمة.
ويعتبــــر رئيس حزب طلائع الحريات 
علــــي بــــن فليس، ورئيــــس حركــــة البناء 
الوطنــــي عبدالقادر بــــن قرينة، فضلا عن 
بلعيــــد عبدالعزيــــز من جبهة المســــتقبل 
وبلقاســــم ســــاحلي عن التحالف الوطني 
الجمهوري من أبرز الراغبين في الترشح 
عرفت  شــــخصيات  وهــــي  للاســــتحقاق، 
بحضورهــــا فــــي مختلف الاســــتحقاقات 

الانتخابية التي عاشتها البلاد.
ويتطلع المتابعون للشــــأن الجزائري 
إلى موقف الإســــلاميين الــــذي بات يبدي 
ليونة في الآونــــة الأخيرة، تمهيدا لإعلان 
المشــــاركة فــــي الاســــتحقاق الانتخابي. 
فبعــــد عبدالقادر بن قرينة، المنشــــق عن 
حركة ”حمس“ الإخوانية، أطلقت الأخيرة 
رســــائل تمهيدية في الندوة الأخيرة التي 
نظمتها هذا الأســــبوع، حــــول التحديات 
الاقتصاديــــة التــــي تنتظرهــــا الجزائــــر، 
وألمــــح خلالهــــا عبدالــــرزاق مقــــري إلى 

إمكانية دخول المعترك الانتخابي.
وبالمقابــــل أرجــــأت جبهــــة العدالــــة 
الانتخابــــات  مــــن  موقفهــــا  والتنميــــة 
الرئاسية إلى نهاية الشهر الجاري، حيث 
أعلــــن بيان للحزب، أن ”مجلس الشــــورى 
ســــيلتئم في الـــــ28 من ســــبتمبر الجاري 
لدراســــة الموقف الرســــمي والنهائي من 
مسألة الاستحقاق الرئاسي“، فيما يبقى 
قــــرار رئيس الحــــزب عبدالله جــــاب الله، 
غامضا قياســــا براديكاليــــة حزبه مقارنة 

بباقي أحزاب التيار الإخواني.
وإلى غاية الســــبت، بلغ عدد الراغبين 
فــــي خــــوض الاســــتحقاق الرئاســــي 14 
مرشــــحا، وينتظر أن يلتحق بهم آخرون 
خلال الأيــــام المقبلة، رغم الضبابية التي 
الاســــتحقاق نفسه بســــبب الرفض  تلفّ 
القوي لقوى المعارضة والحراك الشعبي 
وغيــــاب عوامــــل الاســــتقرار والتنافــــس 

السياسي.
وأمام تمسك السلطة الفعلية بتنظيم 
الاســــتحقاق وفق الأجندة التي سطرتها، 
بــــات المقربون منها يتنازلــــون تدريجيا 
عــــن الشــــروط المرفوعة حتــــى من طرف 
لجنة الوســــاطة والحوار، كتنحي حكومة 
إجــــراءات  وإشــــاعة  بــــدوي،  نورالديــــن 
التهدئة ورفع الغلق السياسي والإعلامي.

أن  الراديكاليــــة  المعارضــــة  وتــــرى 
الظروف المحيطة بالانتخابات الرئاسية 
مــــا زالت غير ملائمة ولا تســــمح بتنظيم 
الاستحقاق في الموعد المعلن عنه، نظرا 
لأجــــواء التضييق السياســــي والإعلامي 
غيــــر المســــبوق، وحمــــلات الاعتقــــالات 
والســــجن التي طالت عددا من الناشطين 

والمعارضين.
ودعــــا في هذا الشــــأن رئيــــس حزب 
جيــــل جديد جيلالي ســــفيان إلــــى إلغاء 
الاستحقاق المذكور، وفتح حوار سياسي 
جــــاد وحقيقــــي مــــع المجتمــــع، يســــمح 
بالتوافق علــــى خارطة طريق تقود البلاد 

إلى بناء مؤسســــات شــــرعية تســــتجيب 
للمطالب المرفوعة في الشــــارع منذ أكثر 

من سبعة أشهر.
وفشلت السلطة الجزائرية في تنظيم 
الانتخابات الرئاسية في موعدين اثنين. 
فبعد إجهــــاض الانتخابــــات المقررة في 
الـ18 من أبريل الماضي، التي ترشــــح لها 
الرئيس الســــابق عبدالعزيز بوتفليقة، تم 
إلغــــاء الموعــــد الثاني للرابــــع من يوليو 
الماضي، لعدم التوافق حوله ورفضه من 

طرف الحراك الشعبي.
وشــــدد المحتجون فــــي الجمعة الـ31 
على إفشال الموعد القادم، وعدم السماح 
للســــلطة بإعــــادة إنتاج نفســــها بوجوه 
وآليات جديــــدة، وهو التهديد الذي يبقى 
جــــادا ومثيــــرا لمخــــاوف الســــلطة، بعد 
الحشــــد القوي الذي كســــر كل الإجراءات 
الأمنيــــة المطبقــــة فــــي البلاد، بمــــا فيها 
عزل العاصمــــة عن الراغبين من المناطق 
الأخــــرى في الدخول إليهــــا للتظاهر ضد 

السلطة.

ورغـــم إطـــلاق الســـلطة المســـتقلة 
لتنظيـــم ومراقبـــة الانتخابات، وســـحب 
العملية كليا من الإدارة، إلا أن الشـــكوك 
ما زالت قائمة بســـبب الظروف والكيفية 
التـــي أسســـت بهـــا اللجنة بعيـــدا عن 
اختيارات القوى السياســـية والشـــعبية 
الفاعلـــة، وحتى الضمانـــات التي يروج 
لهـــا أعضاؤهـــا لـــم تقنـــع المعارضين، 
لاسيما التمسك المريب للسلطة بحكومة 
نورالديـــن بـــدوي، المتهمـــة بالانحـــدار 
من النظام الســـابق وبســـوابق التزوير 

الانتخابي.
وفي ظل غياب مرشح واضح للنظام، 
تتضارب القراءات حـــول الأحصنة التي 
يراهن عليها للاستحواذ على هرم الدولة 
في ديســـمبر المقبل، ويتم تداول العديد 
من الشـــخصيات التي وضعها كخيارات 
له، وعلى رأسها رئيس الحكومة السابق 
عبدالمجيـــد تبون، المعـــروف بقربه من 
قائـــد أركان الجيش الجنرال قايد صالح، 
ورئيـــس حزب طلائع الحريـــات علي بن 
فليـــس، إلى جانب الأميـــن العام الجديد 
للتجمـــع الوطني الديمقراطـــي عزالدين 

ميهوبي.
وكان الرجـــل القـــوي فـــي الســـلطة 
والمؤسســـة العســـكرية قايـــد صالـــح، 
قـــد توعـــد ”كل من يشـــوش على ســـير 
للأجهزة  وأوعز  الرئاســـي“،  الاستحقاق 
الأمنيـــة بتفعيل إجـــراءات أمنية صارمة 
لتفكيـــك الحـــراك الشـــعبي، ووصف في 
أحـــد خطاباته المعارضين بـ“الشـــرذمة 
القليلـــة الباغية والضالـــة“، كما تم فتح 
حملة اعتقالات وســـجن بحق العشـــرات 

من الناشطين في الحراك الشعبي.
ووافق البرلمان في جلســـته الأخيرة 
على عدة تعديلات على قانون الانتخابات، 
من بينها خفض عدد الاســـتمارات من 60 
ألفا إلى 50 ألفـــا، وعدم وجوبية حصول 
المرشـــح علـــى 600 تزكية مـــن الأعضاء 
المنتخبة،  المجالـــس  فـــي  المنتخبيـــن 
إلا أن الجـــدل يبقـــى قائما حـــول تنافي 
وجود الســـلطة الجديدة مع الدســـتور، 
وبقاء صلاحية دراسة الطعون والنتائج 
النهائيـــة في يـــد المجلس الدســـتوري 

المعين من طرف النظام السابق.

الشارع الجزائري مصرّ على تحدي النظام

صابر بليدي
صحافي جزائري

أمام تمسك السلطة 
الفعلية بتنظيم الاستحقاق 
وفق الأجندة التي سطرتها، 
بات المقربون منها يتنازلون 

تدريجيا عن الشروط 
المرفوعة حتى من طرف 

لجنة الوساطة والحوار

محمد ماموني العلوي

ي

مح
صحافي مغربي
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الإماراتيــــون  يصــــوّت   – أبوظبــي   
المقيمــــون خــــارج بلادهم للمــــرة الأولى 
الوطنــــي  المجلــــس  أعضــــاء  لاختيــــار 

الاتحادي (البرلمان) الأحد.
ومــــن المقــــرر أن تســــتقبل ســــفارات 
الإمــــارات وقنصلياتهــــا ومقــــار البعثات 
الدبلوماسية حول العالم أعضاء الهيئات 
الانتخابية المتواجديــــن بالخارج للإدلاء 
بأصواتهــــم فــــي رابــــع دورات المجلــــس 
الوطني الاتحادي، وهي المناسبة الأولى 
من نوعها التــــي يتاح فيهــــا للإماراتيين 

بالخارج التصويت في الانتخابات.
وتســــتمر عملية التصويــــت بالخارج 
على مدار يومين في 118 مركزا انتخابيا، 
أعدتهــــا اللجنــــة الوطنيــــة للانتخابــــات 
بالتنســــيق والتعاون مع وزارة الخارجية 

والتعاون الدولي.
وزير  العويــــس،  عبدالرحمــــن  وقــــال 
الدولة لشــــؤون المجلــــس الوطني رئيس 
اللجنــــة الوطنية للانتخابات، إن فتح باب 
التصويت خارج الدولة يهدف إلى ضمان 
المشاركة الأوسع في العملية الانتخابية، 
من خلال تمكيــــن مختلف أعضاء الهيئات 
المتواجــــدون  فيهــــم  بمــــن  الانتخابيــــة، 
خــــارج الدولــــة للعمل أو الدراســــة أو أي 
مهام أخرى، من المشــــاركة في انتخابات 
المجلس الوطني الاتحادي 2019 وممارسة 
حقهــــم الانتخابي لاختيــــار ممثلين عنهم 
يحملــــون قضاياهــــم واحتياجاتهــــم إلى 

أروقة المجلس.
الدولــــة  مواطنــــي  ”حــــرص  وأكــــد 
المتواجديــــن في الخارج على المشــــاركة 
في العملية الانتخابية انطلاقا من ولائهم 
وانتمائهــــم الوطني، اقتضــــى توفير كافة 
الاســــتعدادات لضمــــان الجاهزية الكاملة 
للمراكز الانتخابية المخصصة للتصويت 

في البعثات الدبلوماسية“.
وذكــــر أن اللجنة الوطنية للانتخابات 
تعاونت مــــع وزارة الخارجيــــة والتعاون 
الدولــــي لإعــــداد كافــــة مراكــــز التصويت 
المنتشــــرة حول العالم، وضمان شــــفافية 
ونزاهة ودقة العملية الانتخابية وسيرها 

بسلاسة وانتظام وفق أفضل المعايير.
وأكد أن اللجنــــة الوطنية للانتخابات 
قــــررت اســــتثناء الناخب فــــي الخارج من 
إبــــراز بطاقــــة الهوية الأصليــــة والاكتفاء 
بصــــورة البطاقة وإبراز جواز الســــفر أو 
أي وثيقــــة رســــمية تحتوي علــــى صورة 
الناخــــب، وذلك ضمن الســــعي لتســــهيل 
عملية التصويت خارج الدولة على الطلبة 

والمرضى والمسافرين في الخارج.
يوم  بالإمــــارات  الانتخابات  وتجــــرى 
الخامس من أكتوبر المقبل ويتنافس فيها 
495 مرشــــحا. ويتم في اليوم نفسه إعلان 
نتائج الفــــرز، بينما يتم اعتمــــاد القائمة 
النهائية للفائزين يوم 13 من نفس الشهر.

الإماراتيون بالخارج 
يصوتون للمرة الأولى 

في الانتخابات
القوارب الشبح.. تغيّر في استراتيجية المهربين 

يرفع أعداد المهاجرين إلى إيطاليا
معطيات جديدة في ملف الهجرة تستبق اجتماع وزارء الداخلية الأوروبيين في مالطا

 رومــا – حــــذر النائب العــــام في مدينة 
أن  مــــن  الســــبت  الإيطاليــــة  أغريجنتــــو 
المهرّبيــــن أصبحوا ينقلــــون المهاجرين 
عبر المتوســــط من تونس بــــدلا من ليبيا 
دون اكتشــــاف أمرهم، في ظــــل تزايد عدد 
الوافدين إلــــى إيطاليا على متن ما يعرف 

بالقوارب ”الشبح“.
وارتفعــــت أعداد الواصليــــن كذلك مع 
اقتراب انتهــــاء الفرصة المتاحة للوصول 
إلى أوروبا قبل حلول موسم الشتاء، وذلك 
قبيــــل اجتماع لوزراء الداخلية لمناقشــــة 
ملف الهجــــرة المثيــــر للجدل فــــي مالطا 

الاثنين.
أنه  وأفــــادت صحيفــــة ”لا ريبوبليكا“ 
بين أكثــــر من 6620 شــــخصا وصلوا إلى 
إيطاليا منذ بداية العام الجاري، قام نحو 
5500 من هؤلاء بذلك بشــــكل مســــتقل دون 
اكتشاف أمرهم ودون حاجتهم للمساعدة.
وقــــال النائــــب العام فــــي أغريجنتو، 
ســــالفاتور فيــــلا، في مقابلة مــــع صحيفة 
”ســــتامبا“، ”بدأنــــا نرى أشــــخاصا ليس 
فقط من تونس بل كذلك من أفريقيا جنوب 
الصحــــراء على متن القــــوارب التي تصل 

بشكل مستقل“.

وأضاف ”نعتقد أن هناك طرقا جديدة، 
لم تعد (الــــزوارق) تنطلق من ليبيا بل من 
تونــــس، حيث عبــــور البحر أســــهل كون 
المســــافة أقصر ويمكن اجتيازها بقوارب 

صغيرة وبأقل قدر من المخاطر“. وشــــبّه 
فيــــلا الرحــــلات بـ“درجة رجــــال الأعمال“ 
كونها تســــتخدم مراكب ســــريعة لاجتياز 
نســــبيا  قصيــــرة  تعــــد  التــــي  المســــافة 

وتستغرق ما بين 14 و16 ساعة.
وازدادت أعداد الواصلين إلى إيطاليا 
فــــي ســــبتمبر مقارنة بالشــــهر ذاته العام 
الماضي، وفق بيانات صــــادرة عن وزارة 

الداخلية.
ووصــــل نحو 108 مــــن طالبي اللجوء 
إلى لامبيدوســــا ليــــل الجمعــــة على متن 
قاربيــــن، تمكّن أحدهما مــــن الوصول إلى 

البر دون مساعدة.
ويوضح الخبــــراء أن لا علاقــــة البتة 
بين تزايد أعــــداد الواصلين وتحوّل روما 
مــــن حكومــــة يمينيــــة متشــــددة مناهضة 
للمهاجريــــن أغلقت الموانئ الإيطالية إلى 

أخرى مؤيّــــدة لأوروبا تأمل بالتوصّل إلى 
اتفاق بشأن توزيع الواصلين الجدد على 

دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار ماتيو فيلا، من معهد الدراسات 
السياسية الدولية، كذلك إلى غياب السفن 
الإنسانية التي تنقذ المهاجرين في البحر 
والتــــي يعتقــــد أن وجودها يشــــكّل عاملا 

مشجّعا للآخرين على خوض الرحلة.
وقال إن عدد الأشخاص الذين انطلقوا 
مــــن ليبيا هــــذا الشــــهر بوجود ســــفينة 
إنسانية تجول منطقة البحث والإنقاذ كان 
أقل بكثير من أولئــــك الذين حاولوا عبور 
المنطقــــة رغم عدم وجود ســــفينة من هذا 

النوع في المكان.
ويدفع ذلك المراقبين والمحققين إلى 
الاعتقاد بأن المهرّبين أضفوا تغييرا على 

استراتيجيتهم.

والطريــــق البحرية مــــن ليبيا معروفة 
بخطورتهــــا، إذ تقــــدّر منظمــــة الهجــــرة 
الدوليــــة أن شــــخصا من كل عشــــرة يلقى 

حتفه في وسط البحر المتوسط.
وبعد حمــــلات الحكومــــات الأوروبية 
ضد مجموعــــات الإنقاذ، بقيت ســــفينتان 

فقط تواصلان عملهما.
وعمــــل خفر الســــواحل الليبــــي كذلك 
علــــى اعتــــراض عــــدد متزايد مــــن مراكب 
المهاجريــــن. وقــــد تكــــون هــــذه العوامل 
دفعــــت المهرّبين إلى اختيــــار تونس بدلا 
من ليبيا كنقطة يغــــادر منها المهاجرون، 
ولاســــتخدام القوارب الخشبية عوضا عن 

المطاطية المكتظة.
وأفــــادت مراســــلة ”ريبوبليــــكا“ التي 
تتابــــع ملف الهجرة، أليســــاندرا زينيتي، 
”لــــم يعد الأمــــر يقتصــــر الآن علــــى مجرّد 

ينظّمــــون  التونســــيين  مــــن  مجموعــــات 
أنفسهم بأنفســــهم ويستخدمون القوارب 
الصغيــــرة، بل بــــات يتعلّــــق بمجموعات 
نافذة من المهرّبين الليبيين والمتحدرين 

من أفريقيا الوسطى“.
وقالــــت زينيتي ”يتم نقــــل المئات من 
المهاجرين إلى الشــــواطئ علــــى الحدود 
بين ليبيا وتونس“، مضيفة أن ”أرتالا من 
الشــــاحنات تتنقل بين تونس وليبيا ليلا 

بينما تتجاهلها سلطات الحدود“.
ويجتمــــع وزراء داخلية كل من فنلندا 
وفرنســــا وألمانيــــا وإيطاليــــا ومالطا في 
فاليتــــا الاثنيــــن في مســــعى لوضع نظام 
تلقائــــي لتوزيــــع المهاجريــــن الذين يتم 
إنقاذهم في وســــط المتوســــط. لكنّ اتفاقا 
من هذا النوع قد لا يشــــمل الواصلين على 

متن ما بات يعرف بالقوارب ”الشبح“.

 باريــس – عـــادت الاحتجاجـــات فـــي 
فرنسا وتحديدا في العاصمة باريس إلى 
نسقها التصعيدي والعنيف السبت بعد 
أن كانـــت قد هدأت في الأشـــهر الأخيرة. 
وســـاهم في توتر أجواء باريس السبت 
خروج متزامـــن لتظاهرات عـــدة نظمت 

لأسباب وأهداف مختلفة. 
وخرجـــت فـــي العاصمة الفرنســـية 
فـــي الوقـــت نفســـه الســـبت مســـيرات 
لنشـــطاء من أجل المنـــاخ واحتجاجات 
مســـتمرة منذ أشـــهر لحركة ”الســـترات 
الصفراء“ المناهضة لسياسات الحكومة 
ومســـيرة  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
معارضـــة لمشـــروع إصـــلاح الرواتـــب 

التقاعدية.
ووقعـــت صدامات بعد ظهر الســـبت 
فـــي قلـــب العاصمـــة الفرنســـية عندما 
اخترق ناشـــطون من اليســـار المتطرف 
مسيرة مطالبة بالتحرّك من أجل المناخ 
وأضرمـــوا النار فـــي حاويـــات نفايات 

وقاموا بتخريب محال تجارية.
إن  الفرنســـية  الصحافـــة  وقالـــت 
”الســـترات الصفـــراء تبحـــث عـــن نفس 

لاحتجاجاتها. جديد“ 
وفي أولى ساعات بعد الظهر، أوفقت 
الســـلطات 123 شخصا وفُرضت غرامات 
على 174 آخرين في أماكن يحظر التظاهر 
فيها في باريس، وفق ما أعلنت الشـــرطة 

في بيان.
في  وشـــهد ”بولفار ســـان ميشـــال“ 

الحيّ اللاتيني توترات. 
فقد رشق ناشطون متطرفون بعضهم 
يرتدي أقنعة، قوات الأمن بمقذوفات قبل 

أن يهاجموا بنكا.
باســـتخدام  الأمـــن  قـــوات  وردّت 
الغاز المســـيل للدمـــوع مرغمة جزءا من 

المشـــاركين في المســـيرة علـــى العودة 
أدراجهـــم، قبيـــل الســـاعة الواحدة بعد 
الظهر بالتوقيت المحلي. وأُضرمت النار 
فـــي حاويات نفايات ما اســـتدعى تدخل 

رجال الإطفاء.
وكتبت مديرية الشـــرطة، في تغريدة 
علـــى تويتـــر، ”تجاوزات من قبـــل أفراد 
عنيفيـــن.. ابتعدوا عن المجموعات التي 

تشكل خطرا“.

وكان المشـــاركون في المســـيرة من 
أجل المناخ، الذين بلغ عددهم آلافا عدة، 
يلبون دعوة عدد كبير من المنظمات غير 
الحكومية، غداة ”إضراب عالمي من أجل 
المناخ“. ولم تكن التعبئة  لهذه المسيرة 
كبيرة في فرنسا، إذ أنهم جمعوا أقل من 
10 آلاف شـــخص في العاصمة، بحســـب 
للأبحـــاث  تعـــداد مركـــز ”أوكورانـــس“ 

والاستشارات نقلته وسائل إعلام.

وفـــي ليـــون (وســـط شـــرق)، تجمّع 
حوالي خمســـة آلاف شخص صباحا في 
وســـط المدينة، بحسب مديرية الشرطة. 
وقالت نويمـــي إزبيكي التـــي جاءت مع 
ابنها لوسيان البالغ سبعة أعوام، لوكالة 
فرانس برس، إنها تشـــارك في التظاهرة 

كي ”يدرك (ابني) التحدي“.
وعبّر جـــان كلـــود موراليـــز، وهو 
مدرّس يبلغ 65 عاما، عن تشاؤمه مشيرا 

إلى أن الوضع بلغ نقطة اللاعودة. وقال 
”هذا النـــوع من التظاهـــرات مهمّ جدا، 
لكـــن كان يُفتـــرض أن تحصل منذ وقت 

طويل“.
ونشرت السلطات في باريس حوالى 
7500 عنصـــر من قوات الأمـــن مجهّزين 
بخراطيـــم مياه وآليـــات مصفّحة تابعة 

لجهاز الدرك. 
وانتشـــرت في أحياء كاملة من وسط 
العاصمـــة دوريـــات وشـــرطيون بالزي 
الرســـمي أو مـــن دونه، كانـــوا يراقبون 

ويفتشون المارة.
وتحصنـــت البعـــض مـــن المحلات 
التجارية خلف ألواح خشـــبية في جادة 
الشـــانزيليزيه، التـــي تعرّضـــت لأعمال 
شـــغب أثناء تظاهرات سابقة لمحتجي 

السترات الصفراء.
وردّ البعـــض على عناصر الشـــرطة 
الذيـــن كانوا يهتفـــون ”تفرقوا“، بالقول 
”ارحلـــوا“ أو ”الجميع يكره الشـــرطة“. 
وقالت الناشـــطة البيئيـــة بريجيت ”يتمّ 

التعامل معنا كأننا مجرمون“.
وظهرت حركة السترات الصفراء في 
أواخـــر العام الماضي علـــى إثر زيادات 
فـــي الضريبة علـــى الوقود ثـــم تحولت 
إلى تمرد علـــى إدارة الرئيس إيمانويل 

ماكرون للبلاد.
وتسبب الإصلاح المزمع لنظام أجور 
التقاعد فـــي إضراب ضخم للعاملين في 
المترو يوم 13 سبتمبر أغلقت على إثره 
معظم محطات الشـــبكة التي تعمل تحت 

الأرض.
والأســـبوع الماضي، اشـــتبك مئات 
المحتجين مع الشرطة بمدينة نانت مع 
عودة احتجاجات ”الســـترات الصفراء“ 
للظهور من جديـــد بأنحاء البلاد. وألقى 

حينها البعض من المحتجين مقذوفات 
على الشـــرطة التـــي ردت بإطلاق قنابل 

الغاز.
وقال متحدث باســـم الإدارة المحلية 
إن الشرطة ألقت القبض على 21 شخصا. 
كما أظهرت لقطات تلفزيونية مجموعات 
من المحتجيـــن يحاولون اقتحام متاجر 
وشـــاحنات للشـــرطة عليها مدافع مياه 

تصل للموقع.

وتتزامـــن تظاهرات الســـبت مع أيام 
التـــراث الأوروبي الســـنوية فـــي نهاية 
الأســـبوع حيـــث تفتـــح عـــادة المباني 

الخاصة والعامة أمام الزوار.
ولم تمنـــع التوترات ســـكان باريس 
وسياحا من اغتنام الفرصة لزيارة أماكن 
عدة فـــي العاصمة. وتمكـــن البعض من 
الأشـــخاص، كانوا قد حجـــزوا أماكنهم، 
من اكتشـــاف قصر الإليزيه والاســـتفادة 

من حدائق القصر.
فـــي المقابـــل، بقيـــت البعـــض مـــن 
المعالم مغلقة كإجـــراء وقائي على غرار 
قـــوس النصر الذي شـــهد أعمال تخريب 
كبيرة من جانب متظاهرين في ديســـمبر 

الماضي.

ــــــرز تطورات جديدة في أســــــلوب  تب
ــــــي البشــــــر فــــــي التعامل مع  مهرب
تحديات نشاطهم في البحر المتوسط 
إذ بدلوا استراتيجيتهم بالتخلي عن 
القوارب  واعتماد  المطاطية  القوارب 
ــــــى تغيير نقطة  الخشــــــبية إضافة إل
ــــــدل ليبيا  الانطــــــلاق لتكون تونس ب
نظرا لقصر المســــــافة التي تربطها 

بالسواحل الإيطالية 

النائب العام في أغريجنتو 
{درجة رجال  يشبه الرحلات بـ

الأعمال} كونها تستخدم 
مراكب سريعة لاجتياز 

المسافة القصيرة نسبيا 

تظاهرات متزامنة تعيد التوتر إلى العاصمة الفرنسية

تكيف مع الظروف

أجواء عنف

مسيرات لنشطاء من 
أجل المناخ واحتجاجات 

{السترات الصفراء} ومسيرة 
معارضة لمشروع إصلاح 
الرواتب التقاعدية تخرج 

في العاصمة الفرنسية في 
الوقت نفسه



طوت إثيوبيا جانبا مهما من 
الصفحات القاتمة في علاقاتها 

الإقليمية، منذ تولي آبي أحمد رئاسة 
الحكومة، وعزمت على تسوية خلافاتها 

مع محيطها الجغرافي بالأدوات 
السياسية. حققت اختراقا إيجابيا في 
أزمتها العميقة مع إريتريا، وتفاوتت 
التطورات في ملفات أخرى مع كل من 
الصومال وجيبوتي وكينيا والسودان 

وجنوب السودان ومصر.
تتخذ الخلافات مع هذه الدول 

أشكالا مختلفة، جميعها يمكن حلها 
بالتفاهم وتعظيم المصالح المشتركة، 

باستثناء الخلاف حول مشروع سد 
النهضة الذي سلك اتجاها قوميا لدى 

قطاع عريض من القيادات الحزبية 
والمواطنين، وخلّف وراءه مسافات 

فنية، أخفقت التحركات السياسية في 
تقريبها، لأنها تصل إلى درجة التناقض 

(معادلة صفرية)، فمصلحة كل طرف 
لا تلتقي مع الآخر تماما، ما جعل 

الحوارات والمفاوضات لتسوية أزمة 
السد عصية على الحل.

تخلى الخطاب المصري في هذه 
الأزمة عن الكثير من دبلوماسيته 

المعهودة، وصدرت تصريحات من 
مسؤولين كبار، في مقدمتهم وزير 

الخارجية المصري سامح شكري، حملت 
غضبا كان مكتوما حيال إثيوبيا، وهو 

قابل للانفجار في أي لحظة، واجهته 
إثيوبيا بمزيد من الحذر الذي وصل في 
البداية إلى حد التجاهل، ثم انتقل إلى 

مربع الرد المباشر.
نشرت صحيفة ”أديس ستاندرد“، 
القريبة من دوائر حكومية، الخميس 
الماضي، تقريرا أفاد بحصولها على 

وثيقة سرية من الخارجية كشف 
كواليس وأسباب فشل الاجتماع الثلاثي 
في القاهرة الأسبوع الماضي، بحضور 
وزراء الري في كل من مصر والسودان 

وإثيوبيا.
أكد التقرير أن القاهرة طالبت بملء 

خزان السد على فترات تترواح بين ست 
وسبع سنوات مع ضمان تدفق الحد 

الأدنى من مياه النيل، وهي 40 مليار متر 
مكعب سنويا، والمحافظة على مستوى 
المياه أمام السد العالي وخزان أسوان 
في جنوب مصر بارتفاع 165 مترا فوق 

مستوى سطح البحر.
قدمت هذه المقترحات والمواصفات 

من قبل مع غيرها، ووعدت أديس 
أبابا بدراستها فنيا، بما فهم منه عدم 

استبعاد الموافقة عليها أو إدخال 
تعديلات عليها، وأسندت الدراسات 

لبيوت خبرة مختلفة لقياس مدى 
الأضرار التي تقع على مصر، وغالبيتها 

أكدت ذلك، ثم دخلت في مسارات 
متباينة، نحت جانبا التعويل على 

الدراسات الفنية والأخذ بتوصياتها.
كشفت الوثيقة الإثيوبية المسربة 
عمق الأزمة الفنية بين البلدين، حيث 

وصف مصدر محلي ما قدمته القاهرة 
بأنه ”غير عملي“، وترفضه بلاده 

تماما، على اعتبار أن المقترح يفرغ سد 
النهضة من مضمونه الاستراتيجي، بل 

يجعله بلا قيمة اقتصادية، لأن فترة ملء 
الخزان تمتد إلى أجل غير مسمى.

كما أن التحكم في التدفق بما لا 
يؤذي القاهرة يحول سد النهضة إلى 
خزان احتياطي لتعويض النقص في 

المياه أمام السد العالي بمصر، ويفقد 
إثيوبيا عائداته المرجوة، وأهمها 

الإنتاج الكبير للكهرباء، وتخسر 
هدفها في ما تصفه بالاستخدام العادل 

والمعقول لموارد مياه النيل الأزرق.
لم يحظ التقرير الإثيوبي باهتمام 

داخل مصر، ولم تعلق عليه أي من 
الجهات المعنية حتى ظهر السبت، لكنه 

حمل مكونات غضب من جانب أديس 
أبابا من طروحات قدمتها القاهرة، 

وترى فيها ”أنانية مفرطة“ ولا تراعي 
مصالحها، ما يعني قطع الطريق على 
إمكانية الالتفاف حول صيغة رشيدة 

في المفاوضات المقبلة، من المنتظر أن 
تستأنف  نهاية الشهر الجاري.

دخلت المحادثات الثنائية والثلاثية 
(بانضمام السودان) جولات عددية خلال 
السنوات الماضية، جميعها لم تغير من 
المواقف الرئيسية للبلدين، على الرغم 

من تغير القيادة السياسية في كل منهما، 
ووضع حزمة من الأهداف النظرية التي 

تصب في صالح عدم الإضرار بالآخر.

استثمرت إثيوبيا في عامل الوقت 
وقطعت شوطا طويلا في بناء السد، 
وعندما تعثرت لأسباب فنية وحدوث 
خلل في الشركات المنفذة نجحت في 
تصويب المسارات، بصورة قد تؤدي 

إلى تغير في توقيتات التنفيذ، غير أنها 
لا تغير من خطط البناء وأهداف السد 
التنموية، وامتصت التظاهرات التي 

اندلعت في مناطق قريبة منه، وصممت 
على المضي في استكمال البناء وفقا 

للتصورات الأولى.
من راهنوا على قدرة التفاهمات 
السياسية بين القاهرة وأديس أبابا 
في إزالة الفجوات الفنية، وقعوا في 

خطأ التضخيم المعنوي في مثل هذه 
القضايا الحيوية، لأن الليونة الظاهرة 
في خطاب آبي أحمد لا تعني المساس 
بثوابت أو رموز تحمل معاني قومية، 
من بينها سد النهضة، لذلك لم تتغير 

المفاهيم الرئيسية بشأنه، حتى لو بدا 
الخطاب الإثيوبي الجديد أكثر مرونة 

وجاذبية.
تبدو الخيارات المتاحة أمام القاهرة 

محدودة حاليا، لأنه من المستحيل 
اللجوء إلى سيناريو عسكري، كما روج 

البعض، فالمنطقة لا تحتمل صراعا 
من هذا النوع، ومصر في عهد الرئيس 

عبدالتفاح السيسي لا تملك رفاهية 
خوض حرب تبعد عن حدودها الآلاف 

من الأميال، ولا حتى تستطيع المجازفة 
للتلويح بها، كما حدث أيام الرئيس 

الراحل أنور السادات، وسيناريو 
التحكيم الدولي وفقا لقوانين تنظيم 

الأنهار يجد صعوبة في ظل رفض 
إثيوبيا القاطع القبول به.

لم تتلق القاهرة ما يساند رؤيتها من 
جانب الحكومة الجديدة في السودان، أو 

تشعر بتغير ما في حسابات الخرطوم، 
بعد رحيل الرئيس عمر حسن البشير 

الذي انحاز إلى صف أديس أبابا، 
وجاءت الردود مباشرة في اعتماد إدارة 
السياسة الخارجية على عنوان عريض 

يضع مصالح الشعب السوداني في 
المقدمة، بما يؤكد تغليب مبدأ الحياد 

الخلاق الذي تتبناه الخرطوم حالا.
تعوّل القاهرة على علاقاتها الجيدة 
ببعض القوى الإقليمية والدولية للقيام 

بإجراءات تمثل ضغطا على أديس 
أبابا، لتتفهم الدواعي المصرية الفنية 

وتستجيب لها، لكن هذه الوسيلة لم 
تثبت فعالية كبيرة في الفترة الماضية، 

حيث اختبرت ولم تلق آذانا صاغية 
واضحة، لأن إثيوبيا أصبحت رقما مهما 
في معادلة ترتيبات الأوضاع في منطقة 

القرن الأفريقي، ولها روابط تعاون 
ومصالح مع دوائر كثيرة من داخلها 

وخارجها.
قد يكون انخراط الطرفين في 

مشروعات تنموية مشتركة ومع آخرين، 
مدخلا لتقليل الخسائر المتوقع أن 
تتكبدها مصر بسبب تأثيرات سد 

النهضة، وربما تخفض القاهرة من 
سقف مطالبها الفنية بما يحظى 

بموافقة نسبية من إثيوبيا التي شددت 
على عدم استعدادها للدخول في مرحلة 

عداء مع مصر.
في الحالتين هناك مخاوف من قيام 

بعض الجهات بتخريب العلاقة بين 
البلدين، والرهان على منح القاهرة 

أولوية لهمومها المحلية بما يخفف 
انخراطها في أزمات خارجية، بينها 

سد النهضة، وقتها قد ينحرف التعاون 
والتوافق في بعض الملفات الإقليمية 

عن مبتغاه السياسي.
حاول الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي، في خطاب ألقاه أمام منتدى 
الشباب يوم 14 سبتمبر، التنصل من 
المسؤولية المباشرة عن بناء السد، 

وتحمّل الفشل في إدارته، ووضعها على 
عاتق من قاموا بتفجير ثورة 25 يناير 
2011، التي أدت إلى ارتدادات سلبية 

على الأوضاع في مصر، كبلت حركتها 
في الدفاع عن الكثير من القضايا التي 

تمس الأمن القومي.
أوحت هذه الإشارة أيضا إلى 

صعوبة التحديات التي تواجه حل 
الأزمة، وعبرت عن تقدير سلبي لها، من 
زاوية إمكانية التجاوب مع المقترحات 
الفنية أو جزء منها، وتهيئة المواطنين 

للحل الأسوأ، وهو تحول سد النهضة 
إلى أمر واقع خلال السنوات المقبلة، 

والتعايش معه، وإيجاد حلول فنية من 
خارج الصندوق، بالتوسع في تحلية 

مياه البحر، وزيادة ترشيد الفاقد 
من المياه، وتنحية الخلافات لتبقى 

العلاقات المشتركة مسنودة على حائط 
التفاهمات بدلا من عرقلتها بموجب 

تباعد الرؤى الفنية.

أدى ظهور منافسين للرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان 
من حزب العدالة والتنمية، الذي 

يتزعمه، إلى اقترابه أكثر من شركائه 
في التحالف من اليمين المتطرف، 
وجعل إجراء الانتخابات المبكرة 

أكثر ترجيحا.
في المقابل، يقوم حزب المعارضة 

الرئيسي العلماني في تركيا 
باستعدادات للانتخابات المبكرة 
المحتملة في الوقت الذي يبحث 

فيه آفاق القيادة المستقبلية. وحفّز 
الاضطرابات السياسية الأخيرة الأداء 

الاقتصادي الضعيف على مدى أكثر 
من عام، مما أدى إلى خسارة حزب 
العدالة والتنمية المدن الكبرى في 

الانتخابات المحلية هذا العام.
وأعاد فقدان التأييد رئيس 

الوزراء السابق أحمد داود أوغلو 
ونائب رئيس الوزراء السابق علي 

باباجان إلى الأضواء كنقطتين 
محوريتين للمعارضة داخل حزب 
العدالة والتنمية. ومن المتوقع أن 

يؤسس كل منهما حزبا سياسيا 
جديدا بحلول نهاية العام.

وفي ظل تصاعد السخط داخل 
حزب أردوغان نفسه، يكتسب تحالفه 

مع حزب الحركة القومية اليميني 
المتطرف أهمية أكبر. لدرجة أنه 

بعد شهور من تكهنات مصادر حزب 
العدالة والتنمية بأن أردوغان كان 
يستعد لتعديل حكومته لمعالجة 

الانتقادات الداخلية، استجاب 
أردوغان على ما يبدو لإصرار زعيم 
حزب الحركة القومية دولت بهجلي 

على عدم إجراء أي تغييرات.
وقد أدّى هذا إلى زيادة حدة 

الانتقادات داخل حزب العدالة 
والتنمية فحسب، لكنّ الرئيس 

مستعد على ما يبدو لدفع هذا الثمن 
للاحتفاظ بمقاعد حزب الحركة 

القومية وعددها 49 في البرلمان، مما 
يضمن أغلبيته البرلمانية. وبالنظر 
إلى أن هناك حاجة لأكثر من 50 في 

المئة من الأصوات لضمان الفوز في 
الانتخابات الرئاسية، فإنّ مساهمة 

حزب الحركة القومية هنا أمر حيوي 
أيضا.

وعلى الرغم من أنّ داود أوغلو 
وباباجان يصرّان على أنهما لا 

يريدان اجتذاب نواب حزب العدالة 
والتنمية، فإن ساسة الحزب الحاكم 
يزداد شعورهم بعدم الارتياح، وقد 
اشتكى البعض من أن الوضع في 

حزب العدالة والتنمية أصبح لا 
يطاق.

وقالت مصادر في أنقرة إن 
البعض من نواب حزب العدالة 

والتنمية يستعدون للتمرّد خلال 
التصويت على بعض القوانين 

الهامة التي يريد أردوغان إقرارها، 
ممّا يضمن طردهم من الحزب بدلا 

من الاستقالة.
ومع توقع انطلاق حزبيْ باباجان 

وداود أوغلو بحلول نهاية العام، 
فإننا ندخل فترة يتم فيها اختبار 

سلطة أردوغان على حزبه والبرلمان 
بصرامة.

تجعل مثل هذه الفترة الصعبة 
من المرجّح أن يبقى ظل حزب 

الحركة القومية بصورة أكبر على 
أردوغان وحزب العدالة والتنمية. 

ومن المؤكد أن هذا سيؤدي إلى 
تفاقم السخط بين معارضي حزب 
العدالة والتنمية لبهجلي وحزب 

الحركة القومية، وقد يحرم التمرّد 
أردوغان من أغلبيته البرلمانية.

قد تكون الانتخابات المبكرة 
خيارا في ظل هذه الظروف، على 

الرغم من أنه وفقاً للنظام الرئاسي 
التنفيذي الجديد، يجب إجراء 

الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
في نفس الوقت. لن يأخذ أردوغان 

مثل هذا القرار الصعب ما لم يكن في 
الوقت الأنسب له.

وقد خلص حزب الشعب 
الجمهوري المعارض الرئيسي 

العلماني إلى أنّ إجراء الانتخابات 
المبكرة أمر لا مفرّ منه، وأمر 

تنظيماته للاستعداد وفقاً لذلك. 
وتم إرسال أعضاء البرلمان إلى 

مقاطعاتهم للتحدث إلى الناخبين 
وتحديد مطالب وتطلعات الجماهير، 

وإعداد التقارير بحلول الشهر 
المقبل.

وفي الوقت نفسه، يستعد حزب 
الشعب الجمهوري لمؤتمر الحزب. 

كما أفادت تقارير بأن اجتماع 
المجلس التنفيذي في الخامس عشر 

من سبتمبر ناقش أيضا اللوائح 
المتعلقة باختيار المرشحين 

للانتخابات.
وافق مجلس حزب الشعب 

الجمهوري على السماح بعودة بعض 
الأعضاء السابقين المعروفين، بمن 

فيهم إيلين نازلياكا، وهي نائبة طُردت 
في عام 2016 بسبب إزالة صورة 

لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى 
كمال أتاتورك.

يُنظر أيضا إلى هذا على أنه 
خطوة تهدف إلى إعطاء خيارات 

للحزب في حالة إجراء انتخابات. 
تتعلق الشائعة الأكبر بشأن حزب 

المعارضة الرئيسي الذي يقوم 
بجولات في أنقرة بزعيم حزب الشعب 

الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، 
الذي قد يكون موقفه مثاليا في مؤتمر 

الحزب المقبل.
توقع كثيرون أن يستفيد رئيس 
الحزب من نجاحه في قيادة الحزب 

إلى انتصارات كبيرة في الانتخابات 
المحلية لهذا العام وألاّ يواجه أي 
معارضة في مؤتمر الحزب. ولكن 
هناك شائعات تفيد بأن كليجدار 

أوغلو يعتزم التنحي وإفساح 
المجال لنائب رئيس الحزب أوغوز 
خان ساليجي وهو شخصية مؤثرة 
في الجناح الليبرالي لحزب الشعب 

الجمهوري.
قد يفسر هذا العودة المفاجئة 

لمحرم إينجه، مرشح حزب 
الشعب الجمهوري الذي أخفق في 
الانتخابات الرئاسية 2018، والذي 

كسر صمتاً طويلاً ليعلن رغبته في 
الترشح في مواجهة أردوغان مرة 

أخرى.
الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في 

بيان إينجه كان إصراره على أن 
يكون الشخص الذي يترشح في 

سباق الرئاسة هو زعيم الحزب. وقد 
أثار ذلك توقّعات بأنه سيخوض 

المنافسة على منصب القيادة.
إذا كان الأمر كذلك، فسوف 

يواجه تحديا قويا من ساليجي، 
التي أكسبته مشاركته في انتخابات 
رئيسة حزب الشعب الجمهوري في 

إسطنبول جنان كفتانجي أوغلو 
ورئيس بلدية إسطنبول الجديد أكرم 
إمام أوغلو، دعماً جيداً من مندوبي 

حزب الشعب الجمهوري في أكبر 
مدينة في تركيا. هؤلاء المندوبون 

هم الذين ينتخبون الرئيس في 
حالة حدوث تحد للقيادة في مؤتمر 

للحزب. يحظى ساليجي بميزة 
إضافية تتمثّل في التأثير الذي 

يتمتع به بين المندوبين من واقع 
منصبه في رئاسة تنظيم الحزب.

لقد تحدّى إينجه كليجدار أوغلو 
بالفعل على قيادة الحزب مرتين، 
ولكن تم إحباط محاولته الأخيرة 

على أيدي كبار مسؤولي حزب 
الشعب الجمهوري بعد انتخابات 
يونيو 2018 على الرغم من حشد 

تأييد كبير.
إذا تخلّى كليجدار أوغلو عن 

رئاسة الحزب وكانت هناك منافسة 
على القيادة، فمن المحتمل أن يؤدّي 

ذلك إلى حدوث تغيير جذري في 
مستويات القيادة العليا للحزب. 

وتشير تقارير إلى أن الجناح 
اليساري لحزب الشعب الجمهوري، 

بقيادة سيلين سايك بوكي وإلهان 
جيهانر، يلقي بثقله خلف ساليجي. 

ومن المرجّح أن يسعى إينجه 
للحصول على دعم القوميين في 

الحزب.
أحد الأسماء التي من غير 

المرجح أن تتنافس على رئاسة 
الحزب أو الرئاسة هو إمام أوغلو، 
على الرغم من التكهنات بأنه يمكن 

أن يكون منافسا جادا لأردوغان بعد 
الانتصار الذي حققه في إسطنبول.

إذا أجريت انتخابات رئاسية في 
عام 2023 أو قبل ذلك، فسيتعيّن على 

إمام أوغلو أن يستقيل من منصب 
رئيس بلدية إسطنبول. ولأن حزب 

العدالة والتنمية يتمتع بأغلبية في 
المجلس البلدي في إسطنبول، فإن 

هذا يعني تسليم المدينة إلى الحزب 
الحاكم.

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

عقبات ليس من السهل ردمها

أردوغان يرقع فراغ الانسحابات داخل حزبه بالتقارب أكثر مع حزب الحركة القومية اليميني المتطرف 
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ذو الفقار دوغان
أكاديمي تركي

اذو ا ذ

الخلافات الفنية عقبة أمام التفاهمات 
السياسية بين مصر وإثيوبيا

أزمات الحزب الحاكم تعطي نفسا 
جديدا للمعارضة التركية

عدد من نواب حزب العدالة 
والتنمية يستعدون للتمرّد 
خلال التصويت على بعض 
القوانين الهامة التي يريد 

أردوغان إقرارها، ممّا يضمن 
طردهم من الحزب بدلا من 

الاستقالة

من راهنوا على قدرة التفاهمات 
السياسية بين القاهرة وأديس 

أبابا في إزالة الفجوات الفنية، 
وقعوا في خطأ التضخيم المعنوي 

في مثل هذه القضايا الحيوية، 
لأن الليونة الظاهرة في خطاب 

آبي أحمد لا تعني المساس 
بثوابت أو رموز تحمل معاني 

قومية، من بينها سد النهضة



قمة الدول الثلاث الضامنة التي 
انعقدت في أنقرة الاثنين الماضي، 

كانت كما سابقاتها، منصّة لترسيخ 
الحلف الثلاثي، الروسي والتركي 
والإيراني، في سوريا، ونقاشات 

وتصريحات من الزعماء الثلاثة تخفي 
وراءها الكثير من الخلافات التي لم 

تحسم بعد حول الملفات الرئيسية في 
سوريا، كملف العملية السياسية والذي 
اختصر إلى عقد لجنة دستورية، وملف 

خفض التصعيد في إدلب وتسيير 
دوريات مشتركة وفتح الطرق الرئيسية 

وإنهاء المجموعات الجهادية، وملف 
شرق الفرات، الذي تتفق الأطراف 

الثلاثة، في بيان القمة، حول رفض قيام 
كيان انفصالي بزعامة قوات سوريا 

الديمقراطية الذي تشكل وحدات حماية 
الشعب العصب الرئيسي فيه؛ بينما لا 

تحظى تركيا بدعم روسي وإيراني كامل 
بخصوص أن يكون الشريط الحدودي، 

وبعمق 32 كم، منطقة نفوذ لها.

تلاقت مصالح كل من موسكو 
وطهران مع أنقرة بخصوص الرغبة 

في تشكيل ضغوط على واشنطن عبر 
تحالف أستانة. فروسيا ترى الطرف 

الأميركي منافساً لها في سوريا، ويسيطر 
على الثلث الأغنى من مساحة سوريا، 
عبر دعمه قوات سوريا الديمقراطية، 

واستجابته للنوايا الانفصالية للأطراف 
الكردية، بعد تراجع قنوات التواصل بين 
هذه الأطراف مع روسيا وحكومة دمشق، 

نتيجة الاستقواء بالدعم الأميركي؛ وكانت 
هذه القنوات تنشط في فترات التراجع 
الأميركي وتصريحات التخلي الأميركي 

عن دعم قوات سوريا الديمقراطية، خاصة 
حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب، نهاية العام 2018، نيته سحب 
قواته من سوريا.

المفاجئ والجديد في الموقف 
من القوات الكردية هو إعلان النظام 

السوري، في رسالة وجهها مندوبه في 
الأمم المتحدة، بشار الجعفري، إلى 

المنظمة الدولية، وفي توقيت انعقاد 
قمة أنقرة، معتبرا فيها أن قوات سوريا 
الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني 

ومتفرعاته هي ”منظمات إرهابية“، 
يضاف ذلك إلى بيان لوزارة الخارجية 

حول اعتبار النوايا الانفصالية 
للجماعات الكردية ”تخدم المخططات 

الأميركية والإسرائيلية، وإدانة 
للممارسات القمعية بحق أبناء الشعب 

السوري، وسرقة ممتلكاتهم، وسوقهم إلى 
التجنيد الإجباري غير الشرعي لديها“؛ 

وهو انقلاب في الموقف، ويلتقي كلياً مع 
الموقف التركي من الجماعات الكردية، 

والذي لا بد أنه جاء بتوجيه وطلب 
روسي من النظام.

وبالتالي تفضل روسيا دعم الطرف 
التركي بغرض تشكيل ضغوط على 

واشنطن، أي هي تستثمر في الخلاف 
الأميركي التركي حول ترتيبات المنطقة 
الحدودية؛ حيث ترى موسكو أن أنقرة 

باتت طرفاً ضعيفاً في سوريا، ومن 
الممكن التوصل إلى صيغ تفاهم معها 

تمكن روسيا من عبور الفرات شرقاً، 
بعد الانسحاب الأميركي، والاستفادة 

من ثروات المنطقة. لكن الدعم الروسي 
للموقف التركي لم يصل إلى حدّ القبول 

بأن يكون الشريط الحدودي مع تركيا 
بطول 450 كيلومتراً، من نهر الفرات إلى 
فيشخابور، هو منطقة نفوذ لأنقرة على 

غرار عفرين وجرابلس، أو أن تجري فيها 
تركيا تغييرات ديموغرافية بحجة إعادة 

اللاجئين من تركيا وأوروبا.
وما زالت التصريحات الروسية 
والإيرانية حول شرق الفرات تقول 

بالعودة إلى اتفاق أضنة لعام 1998، 
والذي يسمح لتركيا بالتوغل داخل 

الأراضي السورية بعمق 5 كيلومترات 
فقط.

أما طهران، التي تعاني من ضغوط 
دولية وإقليمية كبيرة، خاصة بالتزامن 

مع حادثة الاعتداء على منشآت ”أرامكو“ 
السعودية في 14 الشهر الجاري، فهي 

حريصة على بقاء الحلف الثلاثي قويا، 
ومهتمة بأن يكون موجها أكثر ضد 

واشنطن، وقد سعى روحاني إلى ضمان 
أن تعقد قمة الدول الضامنة القادمة في 

طهران.
إذا كانت تركيا قد تمكنت من جعل 

قمة أنقرة أرضية دعم لموقفها شرق 
الفرات، فإنها عجزت عن تحقيق تقدم 

في الملفات الأخرى؛ فملف العملية 
السياسية يراوح مكانه، عدا عن إنجاز 
هزيل يتعلق باكتمال القائمة النهائية 

للجنة الدستورية بعد موافقة تركيا على 
شخصية مغمورة ممثلة للعشائر رشحها 

النظام، ودون تحديد موعد انعقاد هذه 
اللجنة، أو التوصل إلى قواعد عملها، 

وترك هذه المهمة لجولة بيدرسون 
القادمة، ومساعيه خلال اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

النصف الثاني من الشهر الحالي، حيث 
ستعقد على هامشها اجتماعات وزراء 

خارجية دول ”المجموعة الصغيرة“ 
الخاصة بسوريا.

في حين أن هدنة إدلب مستمرة، رغم 
أن خروقاتها من قبل روسيا والنظام 

مستمرة أيضاً، مع اتفاق على فتح الطرق 
الدولية، وتسيير دوريات تركية- روسية 

مشتركة، في حين تعهدت إيران بعدم 
مشاركة ميليشياتها في الهجوم على 

إدلب حالياً.
لكن هذه الهدنة هشة بالنسبة 

للروس، فرغم تراجع قوة الموقف التركي، 
وقبوله باحتفاظ النظام بالمناطق التي 

سيطر عليها، لكن موسكو مستعدة 
لاستكمال الهجوم على إدلب باسم 

محاربة المجموعات الإرهابية، وبالتالي 
هي قادرة على تشكيل ضغوط على أنقرة، 

والتي تقع على عاتقها مهمّة حلّ هيئة 
تحرير الشام، وإحلال الحكومة المؤقتة 

التابعة للائتلاف الوطني المعارض محل 
حكومة الإنقاذ التابعة للهيئة، والتفرغ 

لتنسيق أعلى مع الروس، وربما بمشاركة 
التحالف الدولي لإنهاء التنظيمات 

الجهادية المتشدّدة.
فيما تسعى أنقرة إلى إقناع حليفيها 

بخطتها لإعادة 3.5 ملايين سوري في 
تركيا وأوروبا، عبر إقامة منطقة أمنية 
على كامل الحدود السورية بطول 911 

كيلومترا، ما يعني الاعتراف بضم لواء 
الإسكندرون، وأن يتم إقناع المنظمات 

الإنسانية الدولية، بتقديم الدعم لإعمار 

شريط حدودي بعرض يتراوح بين 5 
و30 كيلومتراً، ويبدو أن الرئيس التركي 

يسعى للحصول على دعم أوروبي 
وعربي، إضافة لتأييد حليفيه في أستانة، 
لخطته هذه، والتي يريد حملها إلى القمة 

الرباعية، التركية الروسية الفرنسية 
الألمانية، في فرنسا بعد أسابيع.

وإذا كانت نية تركيا إجراء تغيير 
ديموغرافي على حدودها مع سوريا، 

خاصة في المدن ذات الغالبية الكردية، 
ما يبدد المطالب الانفصالية الكردية، 

فإن الأطراف الأوروبية وكذلك الولايات 
المتحدة ما زالت ترفض هذا المسعى، 

وتنظر لقوات سوريا الديمقراطية 
ووحدات حماية الشعب الكردية، كحليفين 
محليين، وما زالت تقدم الدعم لهما لمنع 

عودة تنظيم داعش إلى المنطقة.
تركيا تهدد الولايات المتحدة بشن 

هجوم شرق الفرات، وإقامة المنطقة 
الأمنية بمفردها، إذا لم تقبل واشنطن 
شروطها، وقد أعطى الرئيس أردوغان 

مهلة حتى نهاية الشهر، وما زالت 
تهديداته تعلو رغم عدم واقعيتها، لكنه 
يراهن على لقائه المرتقب مع الرئيس 

دونالد ترامب، لحثّ البنتاغون على 
التساهل أكثر مع الشروط التركية.

لا يمكن اعتبار توقف تلفزيون 
”المستقبل“ في لبنان، في انتظار 

عودته وإن بشكل متواضع في يوم 
من الأيام، مجرّد حدث عابر. لا يتعلّق 

الأمر بمحطة فضائية توقّفت. هناك ما 
هو أبعد من ذلك بكثير. فما يشير إليه 
توقف هذه الفضائية بعد أشهر قليلة 

على توقف صدور جريدة ”المستقبل“، 
يعني بين ما يعنيه سقوط لبنان الذي 

سعى رفيق الحريري إلى استعادته بكل 
الوسائل المتاحة بدءا بإعادة الحياة 

إلى وسط بيروت.
لا بدّ من ذرف دمعة على تلفزيون 
”المستقبل“… أو على لبنان. يكفي أن 

”المستقبل“ كان الفضائية الوحيدة التي 
يعمل فيها السنّي والشيعي والدرزي 

وكل أبناء الطوائف المسيحية. لم يكن 
المسيحي الموجود في ”المستقبل“ 
كناية عن زينة فقط، بل كان موجودا 
بقوّة، كذلك الشيعي والدرزي في بلد 

تحوّلت فيه الفضائيات إلى مزارع لدى 
هذه الطائفة أو تلك… أو أدوات ابتزاز 
يحميها ”حزب الله“ بطريقة أو بأخرى 

وقبله نظام الوصاية السوري، غير 
المأسوف عليه أو على مخلفاته بمختلف 

أشكالها.
جسّد تلفزيون ”المستقبل“ لبنان 
كما كان يراه رفيق الحريري ولا يزال 

يراه سعد الحريري. جسّد عمليا لبنان 
الحلم، لبنان ثقافة الحياة المهدّدة من 
ثقافة الموت التي تسعى إلى زجّ البلد 
في حروب إقليمية لا أفق لها باستثناء 

تحقيق انتصارات للغرائز المذهبية 
التي تخدم المشروع الإسرائيلي أو ما 

يعرف تحديدا بحلف الأقليات.
بقي تلفزيون ”المستقبل“، على 

الرغم من أنّ في الإمكان توجيه انتقادات 
كثيرة إليه في مجالات معيّنة، بمثابة 

تلفزيون الفرح في لبنان. كان يوفّر الأمل 

لشعب يسعى إلى الانتصار على ثقافة 
الموت.

بات مشروعا التساؤل هل انتهى 
لبنان الفرح في السنة 2019؟ الجواب أن 

الخوف كلّ الخوف في أن يكون موسم 
الفرح انتهى فعلا. لم يعد من وجود في 

لبنان لأغان كثيرة كانت تجسّد الأمل 
في انبعاث البلد في أحلك الظروف. لم 
يعد هناك من يرقص على أغنية ”راجع 

يتعمّر… راجع لبنان“. لم يعد هناك 
مكان يصدح فيه صوت وديع الصافي 

وهو يردّد ”عمّر يا معلّم العمار“. لم يعد 
هناك من يريد أن يعمّر ولم يعد هناك 
من سياج. قتلوا من كان يبني. لم يعد 

هناك من يؤمن بأن لبنان سيعود إلى ما 
كان عليه في الماضي، في مرحلة ما قبل 
1975 أو مرحلة مشروع الإنماء والإعمار 

الذي أطلقه رفيق الحريري في اليوم الذي 
أصبح فيه رئيسا لمجلس الوزراء في 

العام 1992. هل انطفأت أنوار لبنان في 
اليوم الذي استطاع فيه المحور الإيراني 
– السوري التخلّص من رفيق الحريري؟

امتلك كلّ من يعمل في تلفزيون 
”المستقبل“ حدّا أدنى من التمسّك 

بعودة لبنان يوما. كان يكفي التعرّف 
إلى العاملين في تلك المؤسسة للتأكّد 

من وجود لبنانيين ينتمون إلى عالم 

آخر اسمه عالم لبنان. آمن هؤلاء بالفعل 
بمستقبل أفضل للبنان. انتمى العاملون 

في ”المستقبل“ إلى فئة خاصة من 
اللبنانيين استطاعت تجاوز الانتماء 

الطائفي والمذهبي. لم يكن هناك فارق 
بين المسيحي والمسلم. كان هؤلاء بشرا 

ينتمون إلى نوع معيّن من اللبنانيين 
قرروا أن يكونوا فوق المذاهب والطوائف 

وليسو أسرى لزعماء هذه الطوائف 
والمذاهب.

صنع تلفزيون المستقبل نجوما. 
مقارنة مع أي تلفزيون آخر، كان هامش 

الحرّية والانفتاح واسعا جدا. كانت 
هناك بالطبع ممنوعات، لكنّ أهم تلك 
الممنوعات كانت تلك الخطوط الحمر 

التي تعني أوّل ما تعنيه رفض الدخول 
في لعبة المزايدات ذات الطابع المذهبي 

أو المزايدات والكلام البذيء البعيد 
كل البعد عن الأخلاق الحسنة والأدب 

واللياقة.
ليس صدفة أنّ الإنذار المباشر الأول 

الذي وجّهه النظام السوري إلى رفيق 
الحريري كان عبر تلفزيون ”المستقبل“. 

حصل ذلك منتصف حزيران – يونيو 2003 
عندما أطلق صاروخ وضع في سيّارة 

مسروقة في اتجاه البناء الذي كان فيه 
مقرّ التلفزيون في منطقة الروشة. فهم 

رفيق الحريري مغزى الرسالة ومدى كره 
النظام السوري له ولكل من آمن بلبنان 
وبثقافة الحياة. كان مطلوبا استسلام 

لبنان في ظلّ بقاء النظام السوري أسير 
عقدة عودة الحياة إلى بيروت. لم يدرك 
هذا النظام الذي وضع نفسه في خدمة 
إيران والميليشيا المذهبية التابعة لها 
في لبنان أن لا مستقبل لدمشق من دون 

ازدهار بيروت وأن العكس صحيح. بكلام 
أوضح، لا يمكن لدمشق الازدهار على 

حساب بيروت. على العكس من ذلك إن 
بيروت المزدهرة المتصالحة مع نفسها 
ستساعد في عودة دمشق مدينة مليئة 

بالحياة والفرح.
كان تلفزيون ”المستقبل“ محطة 
مقاومة بالفعل. قاوم النظام السوري 

بطريقة مهذّبة وقاوم هذا النظام و“حزب 
الله“ بشكل قوي وحاد بعد اغتيال 

رفيق الحريري. كان مطلوبا في كلّ وقت 
استسلام ”المستقبل“. هذا ما يفسّر 

استهدافه لدى حصول غزوة بيروت في 
السابع من أيّار – مايو 2008. لم يكتف 

”حزب الله“ وقتذاك بإرسال مقاتليه إلى 
مبنى جريدة ”المستقبل“. تعمّد شن 

هجوم على مبنى تلفزيون ”المستقبل“ 
الذي انتقل إلى حيّ القنطاري في بيروت. 

كان هجوما مدروسا استهدف تعطيل 
”المستقبل“ وذلك تتويجا لمسلسل 
الانقلابات الذي توّج باغتيال رفيق 

الحريري ورفاقه في الرابع عشر من 
شباط – فبراير 2005.

لعب تلفزيون ”المستقبل“ دورا كبيرا 
في مرحلة ما بعد اغتيال رفيق الحريري، 

بدءا بتجييش الشارع وإقناع اللبنانيين 
برفض الاستسلام لحسن نصرالله الذي 

أطلق شعار ”شكرا سوريا“. هل أراد 
الأمين العام لـ“حزب الله“ شكر النظام 
السوري على تأمينه الغطاء المطلوب 
لتفجير موكب رفيق الحريري؟ أم أراد 
شكر بشّار الأسد على كلّ ما فعله مع 
رفيق الحريري وصولا إلى اضطراره 

إلى سحب جيشه من لبنان تاركا لـ“حزب 
الله“ ملء الفراغ العسكري والأمني 

الناتج عن هذا الانسحاب؟
أيّا تكن طبيعة الأسئلة التي طرحت 

نفسها في تلك المرحلة، ما لا بدّ من 
ملاحظته هو أنّ الحملة على تلفزيون 

”المستقبل“ لم تتوقف يوما. كلّما 
مرّ يوم، زاد حصار الإعلام في لبنان 

عموما. خير دليل على ذلك ما تعرّضت 

له وما زالت تتعرّض له صحيفة ”نداء 
الوطن“ ورئيس تحريرها الزميل بشارة 
شربل بسبب التجرّؤ على وصف الواقع 

اللبناني على حقيقته لا أكثر ولا أقلّ…
هل استسلم ”المستقبل“ أخيرا 

بعدما افتقد سعد الحريري القدرة على 
تمويل المحطة التلفزيونية؟ لا مفرّ من 

قول الحقيقة المرّة. صمد معظم العاملين 
في ”المستقبل“ طويلا. ضحّى هؤلاء 
بالكثير في مجتمع لم يعد فيه مكان 
لا تمييز فيه بين لبناني وآخر. ربّما 

ما انتهى كان حلما في منطقة يبدو لا 
مكان فيها سوى للمراهنين على الغرائز 

المذهبية وعلى حلف الأقليات بكل ما 
جلبه وسيجلبه من كوارث على لبنان 

واللبنانيين والمسيحيين من أبناء البلد 
خصوصا…
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إعلامي لبناني

خخ

قمة الدول الثلاث الضامنة 
التي انعقدت في أنقرة الاثنين 
الماضي، كانت كما سابقاتها، 
منصّة لترسيخ الحلف الثلاثي، 
الروسي والتركي والإيراني، في 
سوريا، ونقاشات وتصريحات 

من الزعماء الثلاثة تخفي وراءها 
الكثير من الخلافات

ما انتهى كان حلما في منطقة 
يبدو لا مكان فيها سوى 

للمراهنين على الغرائز المذهبية 
وعلى حلف الأقليات بكل ما جلبه 

وسيجلبه من كوارث على لبنان 
واللبنانيين والمسيحيين من أبناء 

البلد خصوصا

رانيا مصطفى



ملتحفا بالغموض، يحث أستاذ 
القانون الدستوري بالجامعة 

التونسية المتقاعد، قيس سعيّد (61 
عاما) الخطى نحو قصر الرئاسة 

بضاحية قرطاج، شمالي العاصمة، 
ليكون الرئيس السابع في تاريخ دولة 
الاستقلال، بعد أن ترشح للدور الثاني 
للانتخابات في صدارة الترتيب بنسبة 

18.4 بالمئة من الأصوات (620711 
صوتا)، صحبة منافسه نبيل القروي 

المتحصل على 15.58 بالمئة من 
الأصوات (525517 صوتا).

بعد إعلان النتائج، وتوضّح 
الصورة، ارتفعت أصوات الداعمين 

للمرشح سعيّد، لا فقط بشأن حسابات 
الجولة الثانية من الرئاسيات، بل 

أساسا بشأن سباق الانتخابات 
التشريعية التي ستنتظم في السادس 

من أكتوبر القادم لتفرز التشكيلة 
البرلمانية التي سيكون لها الدور 

الأبرز في الحكم.

أكثر المندفعين لدعم سعيّد هم 
من قوى الإسلام السياسي والتيارات 

الثورية الراديكالية وفلول مجالس 
حماية الثورة التي ترى أن الموجة 

الأولى مما سمّي بالربيع العربي 
في تونس لم تحقق أهدافها بعد 

الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي 
في 14 يناير 2011، وأن المنظومة 
السابقة لا تزال تتحرك في غياب 

قرار جذري بإقصائها، وأن تجارب 
الحكم التوافقي فشلت خلال السنوات 

الخمس الماضية، ما يتطلب العودة 
إلى تبني الخيار الثوري القادر على 

إحداث التحوّل الدراماتيكي في 
الصراع ليس فقط على السلطة وإنما 

على تحديد مفهوم الدولة وعلاقتها 
بالمجتمع.

ولعل قواعد حركة النهضة تأتي 
في مقدمة الساعين في هذا الاتجاه. 

لم تخف القيادات النهضوية أن نسبة 
مهمة من أنصار الحركة يميلون إلى 

قيس سعيّد، ثم جاء الموقف الرسمي 

للحركة الذي أكد أنها قررت دعمه 
دون الحاجة إلى عقد اجتماع طارئ 
لمجلس الشورى مثلما كان منتظرا.

هناك داعمون آخرون لقيس 
سعيّد من بينهم مرشحون رئاسيون 

شاركوا في سباق 15 سبتمبر أبرزهم 
حمادي الجبالي، القيادي السابق 
في النهضة وأول رئيس لحكومة 

الترويكا بعد انتخابات أكتوبر 2012، 
والمنصف المرزوقي، الرئيس الأسبق 
وأحد صقور المحور القطري التركي 

الإخواني، وسيف الدين مخلوف، 
محامي الجماعات السلفية ومرشح 

ائتلاف الكرامة الذي يتكون من بعض 
قيادات مجالس حماية الثورة المنحلّة.

يضاف إلى القائمة من يعتبرون 
أنفسهم ممثلي التيار الثوري مثل 

صافي سعيد ومحمد لطفي المرايحي 
ومحمد عبو وعدد من الأحزاب كالتيار 

الديمقراطي والحزب الجمهوري 
والتكتل الديمقراطي للعمل والحريات 

وحركة الشعب والاتحاد الشعبي 
الجمهوري وتيار المحبة وغيرها، مع 
بعض الأحزاب الانتهازية التي تفتقد 
إلى شرعية الشارع وتحاول أن تقفز 
إلى مركب قيس سعيّد عساها تجد 

فيه ما يعطيها دافعا لتحقيق بعض 
المقاعد البرلمانية في الانتخابات 

التشريعية.
في خضم كل هذا، يبقى قيس 

سعيّد أقرب إلى اللغز، فهو لا يتكلم 
إلا بمقدار، وعندما يتحدث ففي 

العموميات، بينما يبحث التونسيون 
عن أي تصريح قديم له على اليوتوب، 

أو عن أي قصاصة من صحيفة قد 
تكون حاملة لبعض أفكاره، محاولين 
الكشف عن هويته الفكرية الحقيقية. 
وهو الذي يمكن أن يفاجئ المتابعين 
بمواقف متناقضة لكن أنصاره يرون 
فيها منتهى الثورية، كأن يتحدث عن 

رفضه لفكرة الإسلام السياسي في 
2011 ثم يرفض فكرة الدولة المدنية، 

ويدافع عن الحريات لكنه بالمقابل ضد 
المساواة في الميراث ومع تنفيذ حكم 

الإعدام وتجريم المثلية لأن المثليين 
في نظره عملاء للخارج.

وقد طلبت بعض الأحزاب 
السياسية مثل البديل التونسي، 

بزعامة مهدي جمعة وتحيا تونس، 
بقيادة يوسف الشاهد، من سعيّد أن 
يتحدث إلى التونسيين لكي يطلعوا 

على أفكاره ورؤاه ومواقفه من 
القضايا المرتبطة بموقعه في حال 

وصوله إلى الرئاسة.
يرى المراقبون أن سعيّد يتعمد 

الإبقاء على هالة الغموض التي كانت 
وراء تلك النجومية اللافتة التي بات 
يحظى بها لدى الشباب، وهو الذي 
يصفونه بالزاهد المتعفف والثائر 

الرافض لما كان ويكون، والقادر على 
تغيير حياتهم بما سيكون عندما يصل 

إلى قصر قرطاج.
لكن هالة الغموض تلك قد تتحول 

إلى حجة عليه، وهو الذي تزعم كل 
الأفكار والأيديولوجيات، من أقصى 
اليمين إلى أقصى اليسار، في حين 

يتحدث أنصاره عن مشروع سياسي 
جديد سيمثل انقلابا على النظام 

القائم والدستور المعمول به حاليا 
والقانون الانتخابي ومنظومة الأحزاب 
والجمعيات وبنية السلطة وتراتبيتها 

وشكل البرلمان وتشكيلته.
ويتساءل البعض كيف لقيس 

سعيّد في حال بلوغه كرسي الرئاسي 
أن يصنع التحول الجذري في بنية 

الحكم وهو لا يمتلك السند البرلماني 
أو الحزبي الكبير الذي يدعمه، هذا 

الأمر لا يزعج أنصاره الذين يرون أن 
الرئيس سيتقدم بمبادرات دستورية 
إلى مجلس نواب الشعب (البرلمان)، 

وفي حالة رفضها، سيكون المد 
الثوري الذي يمثلونه قادرا على 

تحقيق الهدف عبر الحراك الشعبي، 
وهو أمر وارد وبقوة نظرا لعدد 

أنصار سعيّد وتوزيعهم الجغرافي 
وقدراتهم التنظيمية وتمرسّهم على 

أدوات التواصل والاتصال وتأييدهم 
التام لمشروع ”الأستاذ“.

يَعد مشروع قيس سعيّد بالإعلان 
عن نهاية الديمقراطية التمثيلية، 

وبنهاية الأحزاب والجمعيات، 
وبإرساء منظومة جديدة تبدو 

أقرب إلى الديمقراطية المجالسية 
اللوكسمبورغية، وهي نظرية ثورية 
اشتراكية تحررية ضمن الماركسية، 

ترتكز على مؤلفات روزا لوكسمبورغ 
التي انتقدت سياسات لينين 

وتروتسكي خلال الثورة الروسية، 
وكذلك المركزية الديمقراطية التي لم 

تر أنها ديمقراطية، كما أنها استلهمت 
نموذج كومونة باريس سنة 1871 

التي تقوم على الانتخاب المباشر من 
قبل المنتجين لممثليهم في الحكم 
مع احتفاظهم بكامل حقوقهم في 

مسائلتهم ومحاسبتهم واستبدالهم 
إذا لزم الأمر دون التقيّد بمهل زمنية.

وهذا المشروع يمكن أن نطلق 
عليه كذلك اسم سلطة الشعب 
أو الديمقراطية المباشرة أو 
الديمقراطية اللامركزية التي 

تمر عبر المجالس المحلية، لكن 
ليس من السهل تطبيقه على 

أرض الواقع إلا إذا تم فرضه من 
منطلقات ثورية ستؤدي إلى صراع 

حقيقي وليس مضمون النتائج 
من داخل المجتمع 

ببنيته التي تشكلت 
وفق الديمقراطية 

التمثيلية التقليدية.
المهم في كل 

هذا أن يخاطب قيس 
سعيّد التونسيين، 
وأن يطرح عليهم 
التفاصيل الكاملة 

والدقيقة لمشروعه 
الذي يبدو أنه تم 

الاشتغال عليه لسنوات 
من قبل عقول تعمل على 
استعادة مبادرة الثورة 

بالقطع النهائي كما القديم 
والمرمّم والمستحدث خلال 

الأعوام الماضية، وهدم 
البناء السياسي القديم 
لتعويضه ببناء جديد 

سيكون في كل الحالات 
مغامرة، ولكن أي مغامرة؟

في انتخابات الرئاسة النمساوية 
عام 2016 حبست مؤسسات 

الاتحاد الأوروبي بأكملها أنفاسها 
لأن فوز المرشح الشعبوي نوربرت 
هوفر آنذاك كان سيمنح دفعة قوية 

لباقي الجبهات المتوثبة التي تمثلها 
أساسا، ”الجبهة الوطنية“ في فرنسا 
و“الحرية“ في هولندا و“البديل“ في 

ألمانيا.
ارتعدت أوروبا لكن هوفر لم يفز 

في النهاية وتعثر باقي الشعبويين في 
دول الاتحاد، على الرغم من تحقيقهم 
مكاسب مهمة أبرزها في إيطاليا قبل 
أن ينهار الائتلاف الحكومي اليميني 

هناك أيضا، بين الرابطة وحركة 5 
نجوم.

لكن على الضفة الجنوبية 
للمتوسط فإن المختبر الجديد 

للديمقراطية الناشئة في تونس، أفرز 
تحولا سياسيا جذريا تجاوز تلك 

الصورة النمطية لتأرجح السلطة بين 
صراع اليمين والديمقراطيين.

أشّر الصندوق الانتخابي في 
تونس ذات العقد الواحد من الانتقال 
الديمقراطي، على نهاية الأيديولوجيا 

والأحزاب بما في ذلك المحسوبون 
على الديمقراطيين والوسط الليبرالي 

أو اليسار ومن ورائهم أيضا 
اليمينيون من التيارات الإسلامية 

والعروبية. لقد سقط الجميع 
ولم يصعد اليمين المتطرف أو 

الشعبويون كما يحدث في أوروبا.
بل على العكس من ذلك تماما 

فإن العالم بدأ يرقب عن كثب ظهور 
جيل جديد من المجتمعات 
الديمقراطية خارج 
وصاية نموذج 
الديمقراطيات 

العريقة في أوروبا.
النتائج 

الرسمية غير 
المتوقعة في 
الدور الأول، 

وأي تكن 

نتائجها في الدور الثاني، نسفت أيضا 
الادعاء الذي ظل ماثلا لعقود طويلة 

بشأن التأثير المباشر لنظريات الإعلام 
والاتصال الجماهيري في اتجاهات 
التصويت للناخبين، حتى أن خبراء 
القطاع في تونس قد دعوا فعليا إلى 
مراجعة هذه الأطروحات القادمة من 

الغرب على الفور أو التخلي عنها.
وفي الواقع لم تكن الصدمة ناجمة 

فقط عن صعود مفاجئ لمرشحيْن لم 
يكونا في وارد الطبقة السياسية ولا 

قطاعات واسعة من النخبة ورجال 
الاقتصاد، بل أيضا في فرقعة العلاقات 
التقليدية التي تربط الأحزاب بجمهور 

الناخبين.
ومع ذلك تصر الكثير من 

المؤسسات الدولية المراقبة لما يجري 
في تونس على تفسير ما حدث بصعود 
الشعبوية. طبعا، الديمقراطية الناشئة 

في تونس ليست بمنأى عن تأثيرات 
ما يجري في الفضاء الأورومتوسطي 

الذي تنتمي إليه وتتفاعل معه، غير أنه 
من الإجحاف إسقاط هذا الحكم على 

ما حدث فعليا لأن ما يحرك الشعبوية 
في أوروبا ليس ذاته في الديمقراطية 

الناشئة، فقضايا المهاجرين 
واللاجئين والفاشية الصاعدة والهوية 

والعرق، أبعد ما تكون عن أولويات 
الناخبين أو المرشحين على حد سواء 

في تونس، على الأقل فيما يخص 
انتخابات 2019.

وفي المقابل فإنه على العكس 
مما يحرك قطاعا واسعا من الناخبين 

الساخطين في المناطق النائية في 
تونس، فإن البطون الخاوية ليست 

هي ما يؤجّج حماسة الشعبويين في 
المواعيد الانتخابية في أوروبا.

وعلى ضوء ذلك سيكون من 
المبالغة تفسير ”التصويت 

العقابي“ الذي طال أحزاب السلطة 
والمعارضة معا على أنه وليد 

الشعبوية. فالحقيقة الأولى التي 
تقدمها مؤسسات استطلاع 
الرأي، مفادها أن جمهور 

الناخبين  المؤثر انقسم في 
أغلبه إلى جمهور فتيّ من 

طلاب الجامعات والشباب 
العاطل ساند بقوة المرشح 

المستقل والمتواري عن 
الإعلام قيس سعيّد، بموازاة 

جمهور آخر يغلب عليه 
الفقراء والمعوزون وكانوا 
بمثابة الخزان الانتخابي 
لرجل الأعمال الموقوف 

في السجن لقضايا 
فساد، نبيل القروي.

بينما برز في 
مقابل ذلك جمهور 
ثالث من الناخبين 
كان وفيا لخياراته 

التقليدية بين 
المعارضة والسلطة 
لكنه لم يكن مؤثرا 
في نتائج الاقتراع 

والاتجاهات العامة 
للناخبين، حتى 

بحسابات التجميع 

للأحزاب الخاسرة من الطيف السياسي 
الواحد التي صوت لها.

ومعنى ذلك أن الناخبين في تونس 
قد نسفوا فعليا المعيار التقليدي 

للصعود إلى السلطة، ليس فقط في ما 
يرتبط بشرط التنظيم الحزبي وأسبقية 

النضال السياسي ولكن أيضا بمن 
ظلوا يرفعون شعارات فضفاضة باسم 

الثورة منذ بداية الانتقال السياسي 
عام 2011 وظلوا يتاجرون بوعود كاذبة 

وغير واقعية في نظر الناخبين.

وتكمن المفارقة أصلا في انتخابات 
2019 أن المرشح المفاجأة قيس سعيّد 

لم يقدم برنامجا واضحا للناخبين، 
واكتفى بطرح أفكار في حلقات 

نقاش ولكنه تعهد مثلما يردد في 
خطاباته دائما بأن ”لا يقدم وعودا 
زائفة كتلك التي قدمها حاكم مصر 

كافور الإخشيدي للشاعر أبي الطيب 
المتنبي“.

هناك الكثير مما يمكن استخلاصه 
من انتخابات تونس الرئاسية قبل 

جولة التشريعية، إن كان عند العرب 
أساسا، أو الغرب أيضا، وليس أقلها 
مراجعة الديمقراطية التمثيلية ومدى 

مصداقية قادة الرأي في توجيه 
اتجاهات الناخبين.

وفي كل الأحوال، من الناحية 
التاريخية، لطالما مثلت تونس مختبرا 

عريقا لأنظمة الحكم منذ العصور 
القديمة. كان دستور قرطاج ملهما 

لأرسطو في دراسته للأنظمة السياسية 
في كتابه ”السياسة“ حيث اعتبر 

مؤسسات الحكم القرطاجية أفضل ما 
كان سائدا للشعوب في فترة حكمها بل 
أكثر تطورا من حكم أسبرطة اليونانية.

وفي العصر الحديث مثل ”عهد 
الأمان“ الذي أصدره باي تونس عام 

1857 كوثيقة أولى تضبط حقوق 
المواطنين والتزامات السلطة وعمل 

القضاء ومن بعده دستور 1864، 
اختراقا للوضع السياسي السائد في 

المنطقة العربية في القرن التاسع 
عشر، من حيث الانطلاق في وضع 

مؤسسات الدولة الحديثة واستيعاب 
المجتمعات القبلية المشتتة.

 تونــس - لا تزال الأحزاب الوســـطية 
فـــي تونس في حالة تـــردد في دعم أحد 
مرشـــحي الرئاسة التونســـية في الدور 

الثاني، قيس سعيّد أم نبيل القروي.
وخســـرت جل الأحـــزاب الممثلة في 
البرلمـــان، والتي تقدم نفســـها كأحزاب 
والليبرالي“  والتقدمي  ”الوسطي  الطيف 
السباق الرئاســـي، وجاءت نتائج بعض 
محبطـــة  الأول  الـــدور  فـــي  مرشـــحيها 
وكارثية ولم تتجـــاوز في بعض الحالات 
نسبة واحد بالمئة من مجموع الأصوات.
وحل أبرز مرشحي العائلة السياسية 
الوسطية في المركزين الرابع والخامس، 
وهما وزيـــر الدفاع عبدالكريـــم الزبيدي 
بحصوله علـــى 10.73 بالمئة من أصوات 
الناخبيـــن ورئيـــس الحكومـــة الحالـــي 

يوسف الشاهد بنسبة 7.3 بالمئة.
ومثل فوز المرشح المستقل وأستاذ 
القانون الدســـتوري قيس ســـعيّد وقطب 
الإعـــلام الموقـــوف فـــي الســـجن نبيـــل 
القروي في الدور الأول، زلزالا سياســـيا 

للأحـــزاب الكبرى كما أشـــر علـــى نهاية 
حقبة من الحكم امتدت منذ بداية الانتقال 

السياسي عام2011.
ولكن عكس القروي وموقف الأحزاب 
الليبراليـــة وحتـــى اليســـارية المتـــردد 

حتى الآن، فقد ســـارعت أحزاب محافظة 
بعد خســـارة مرشـــحيها إلى الاصطفاف 
خلف قيس ســـعيّد بدعـــوى ضمانه الحد 
الأدنى مـــن رؤيتها السياســـية. من بين 
تلـــك الأحـــزاب حركـــة النهضـــة والتيار 

الديمقراطي وائتلاف الكرامة والمرشـــح 
المنصف المرزوقي والإسلامي المستقل 
حمـــادي الجبالي والمرشـــح المســـتقل 
الصافـــي ســـعيد، ويقدم هؤلاء أنفســـهم 
كمحافظين أو من التيار القومي العربي.

وعـــزز هـــذا الاصطفاف مـــن موقف 
ســـعيّد وحظوظه في الدور الثاني بشكل 

أولي.
وقال المنجـــي الحرباوي، النائب في 
البرلمـــان المنتهية ولايتـــه والقيادي في 
حزب حركة نداء تونس الفائز بانتخابات 
2014 لوكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة (د.ب.أ)، 
(يـــوم  السياســـي  المكتـــب  ”ســـيجتمع 
الأحد) وســـنناقش هذه المسألة“. وتابع 
الحرباوي ”سنتخذ قرارنا إما بدعم أحد 

المرشحين أو التزام الحياد“.
وفاز نـــداء تونـــس برئاســـية 2014.

ودعم في الدور الأول عبدالكريم الزبيدي. 
كما تخلى حزب ”حركة مشـــروع تونس“ 
عـــن المنافســـة في الســـباق الرئاســـي 
حيث أعلن مرشـــحه محســـن مرزوق قبل 

يـــوم واحد من الاقتراع الانســـحاب لدعم 
حظوظ الزبيدي.

وقــــال القيادي فــــي الحــــزب والنائب 
فــــي البرلمان حســــونة الناصفي ”لا يزال 
الوقت مبكرا لاتخاذ قرار بخصوص الدور 
الثانــــي، هناك آجال للطعــــون ونحن الآن 
منشغلون بحملة الانتخابات التشريعية“. 
وأضاف الناصفي ”الخيارات واضحة إما 
أن ندعم مرشحا أو سنترك حرية الاقتراع 

لأنصارنا“.
ولم يعلن حــــزب ”حركة تحيا تونس“ 
الداعــــم للحكومــــة عن موقــــف واضح من 
مرشــــحي الدور الثاني، لكــــن العداء قائم 
مع حملة المرشح نبيل القروي منذ إيقاف 
الأخير والزج به في السجن ضمن تحقيق 
قضائي في تهم ترتبط بالتهرب الضريبي.
ويفضــــل الحــــزب التركيز فــــي الوقت 
التشــــريعية  الانتخابات  علــــى  الحاضــــر 
بــــدل الاهتمام بمرشــــحي الــــدور الثاني، 
وكان يوســــف الشــــاهد قد دعــــا الأحزاب 
الديمقراطية إلى توحيد الصف استعدادا 

للانتخابات التشــــريعية من ”أجل التدارك 
ومنع انزلاق البلاد إلى المجهول“.

وقالت العضو في مكتب الأمانة العامة 
آمــــال بالخيرية ”لا  لـ“حزب تحيا تونس“ 
يمثل المرشحان الخط السياسي للحزب، 
هناك طرح شــــعبوي، لا يعبــــر عنا، تاجر 
بالأوضــــاع الاجتماعية كمــــا تحوم حوله 
شــــبهات فســــاد مقابل طــــرح غامض مع 
المرشح قيس ســــعيّد، وصعوده يعبر عن 
حالة تململ عامة إزاء الطبقة السياســــية، 
وعلينــــا نحــــن التقاط هــــذه الرســــالة، لا 
نعرف ســــعيّد ولكن المجموعات الداعمة 
له تمثــــل خطرا على الجمهورية والانتقال 

السياسي في البلاد“.
وقــــال المحلل السياســــي خالد عبيد 
”العائلة الوســــطية اليوم منقسمة، ويعني 
هــــذا أن هنــــاك مــــن ســــيصوت للقروي، 
وآخرين لن يفعلوا عكس الأحزاب المؤيدة 
لقيس ســــعيّد، أتوقع أنه حتى مع مغادرة 
القروي للســــجن قبل الحملــــة الانتخابية، 

فإن هذا لن يغير الوضع كثيرا“.

مختبر جديد للديمقراطية 
خارج وصاية أوروبا

الأحزاب الوسطية الليبرالية حائرة مع من تصطف بعد زلزال الدور الأول

نتائج قلبت كل الموازين
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السنة 42 العدد 11475 سياسة
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الأمم المتحدة قريبا تحت قيادة الصين
الحزب الشيوعي يغزو الوكالات الأممية المتخصصة ويعوض تقليص التمويل الأميركي

 نيويــورك - تنطلق الثلاثـــاء المقبل 
الجمعيـــة  اجتماعـــات  نيويـــورك  فـــي 
العامة للأمـــم المتحدة في دورتها الـ74. 
ســـيجتمع الرؤســـاء ورؤســـاء الوزراء 
وغيرهـــم من كبار المســـؤولين من أكثر 
من 190 دولة في نيويورك. وســـيقضون 
أســـبوعا وســـط مدينة مانهاتن لسماع 
الخطب في 6 مؤتمرات كبرى ومناقشات 

ملفاتها الشائكة. 
ولا يتوقـــع أن يتحقـــق اختراق هام 
فـــي هذه الملفات، ولن تكون هذه الدورة 
سوى نســـخة مما ســـبقها من تجمعات 
ســـنوية، لكن مع ذلك ستكون واحدة من 
أهم اللقاءات في تاريخ المنظمة. فخلال 
هذه الدورة، ســـيحاول النظام الليبرالي 
تخيّل ما ســـيحدث دون قيـــادة أميركية، 
وكيف سيكون مســـتقبل الأمم المتحدة 

تحت القيادة الصينية.

تغير الموازين

منـــذ تأســـيس الأمـــم المتحـــدة في 
أعقاب انتهاء الحـــرب العالمية الثانية، 
لتكون الضامن الدولي لعدم اندلاع حرب 
عالميـــة ثالثة، كانت تســـير على طريق 
متوازية مع سياسات الولايات المتحدة، 
قائـــدة عصـــر الأحادية القطبيـــة، وأحد 
أهمم مموليها. لذلك فقدت الأمم المتحدة 
توازنها بمجرد أن بدأ ميزان هذا النظام 

العالمي يختلّ.
والولايات المتحـــدة هي أكبر ممول 
للأمـــم المتحدة، إذ تدفـــع 22 بالمئة من 
الميزانية الأساســـية للمنظمـــة الدولية 
والبالغـــة 5.4 مليـــار دولار و28.5 بالمئة 
من ميزانية عمليات حفظ السلام الدولية 
البالغة 7.9 مليار دولار. لكن، سياســـات 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب تدفع 
نحو تقليـــص هذه المســـاهمة ما يفتح 
الباب أمام الصين التي تجد في تقليص 
الدعـــم الأميركـــي في المنظمـــة الدولية 
فرصة تجعلها تتقـــدم هي لتملأ الفراغ، 
وبالتالـــي الاضطـــلاع بـــدور دولي أكبر 
الســـاحة العالمية  وتوسيع نفوذها في 

بطرق تخدم مصالحها.

وقـــال كيري براون، مديـــر معهد لاو 
الصين في كلية كينغز كوليدج في لندن، 
إن ”موقـــف إدارة ترامـــب بشـــأن تغيّر 
المناخ وعدد من المجالات الأخرى يدفع 
الصين نحو القيام بدور أكثر نشاطا في 
القضايـــا الدولية، بســـبب الفجوة التي 
ســـتخلقها الانعزاليـــة الأميركيـــة التي 

تتوخى المصلحة الذاتية“.
وتقول كريســـتين لي، زميل مشـــارك 
في برنامج أمن آســـيا والمحيط الهادئ 
فـــي مركز الأمـــن الأميركـــي الجديد، إن 
الصيـــن، قدمـــت مـــوارد كبيـــرة خـــلال 
جهودهـــا المبذولة لتظهـــر قيادتها في 
الأمم المتحـــدة كبديل أكثـــر ديناميكية 
من الولايات المتحدة التي انسحبت من 
بعض الوكالات من جانب واحد ورفضت 
المؤسســـات المتعـــددة الأطـــراف على 

نطاق أوسع.
الماضية،  القليلة  الســـنوات  وخلال 
الصينـــي  الشـــيوعي  الحـــزب  وضـــع 
المســـؤولية علـــى رأس 4 مـــن الوكالات 

للأمـــم  التابعـــة  الــــ15  المتخصصـــة 
الولايـــات  تقـــود  لا  بينمـــا  المتحـــدة، 
المتحدة ســـوى وكالة واحـــدة. كما قدّم 
أكثـــر مـــن عشـــرين مذكرة تفاهـــم لدعم 
مبادرة الحزام والطريق وحشد مجموعة 
مـــن الـــدول غيـــر الليبراليـــة للحد من 
الانتقـــادات الدولية التـــي كان يواجهها 
بســـبب قمعه للأويغورييـــن في مقاطعة 

شينجيانغ.
وكتبـــت كريســـتين لـــي، فـــي مجلة 
”فوريـــن أفيـــرز“، قائلة ”عندمـــا يجتمع 
رؤســـاء الـــدول ورؤســـاء الـــوزراء في 
نيويـــورك، فســـيكونون تحـــت رعايـــة 
نظـــام يمر بتحـــول كبير. حيـــث تخلت 
الولايـــات المتحدة عـــن دورها القيادي، 
وتقدمت بكين مبرزة اســـتعدادها لتولي 

المسؤولية“.
تكـــررت  الأخيـــرة  الســـنوات  فـــي 
الأمـــم  بإصـــلاح  المطالبـــة  الدعـــوات 
المتحدة، لكن وفي ضوء صعود الصين، 
تحولـــت هذه الدعوات مـــن الحديث عن 
ضـــرورة الإصلاح إلى إعـــلان القلق من 
ســـعي الصيـــن لتوجيه الأمـــم المتحدة 

بعيدا عن مبادئها التأسيسية.
وتؤكد كريستين لي أن الأمم المتحدة 
تحت قيـــادة الصين ســـتؤدي إلى تآكل 
القيـــم الأميركية ومصالحهـــا في أمور 
مثل الحد من انتشـــار الأسلحة النووية 
والتنميـــة المســـتدامة، مشـــيرة إلى أن 
إدارة ترامـــب إذا كانت جادة في رغبتها 
فـــي التنافس مع الصين اســـتراتيجيا، 
فســـيتعين عليها أن تغيـــر طريقة لعبها 

في أعلى المسرح الدولي.
لعقود من الزمان، كانت الصين تقف 
علـــى الجانب الآخر. فمـــن خلال الهيكل 
الدولي، ســـعت بكين إلـــى إعاقة جهود 
الليبرالية  والقـــوى  المتحدة  الولايـــات 
الأخرى لفرض رؤية ليبرالية على العالم.

وعبّـــر الزعيـــم الصينـــي الســـابق، 
دينغ شـــياو بينغ، عن النظـــرة العالمية 
وراء هـــذه الجهود في خطاب ألقاه أمام 
الجمعيـــة العامـــة للأمم المتحدة ســـنة 
1974. ونـــدد بســـعي ”الولايات المتحدة 
للهيمنـــة على الســـاحة العالمية“ وحذر 

من إنشاء أي بلد ”لمناطق نفوذ“.
ولكن، ومع نمو قوة الصين ونفوذها، 
تطور نهجها تجـــاه المنظمات الدولية. 
واليوم، في عهد الرئيس شي جين بينغ، 
تخلت الصين عن الموقف الدفاعي الذي 
حـــدد دورها فـــي الأمم المتحـــدة. وفي 
خطاب ألقـــاه العام الماضي، دعا شـــي 
الصين إلى القيام بدور ”نشط في قيادة 

إصلاح نظام الحكم العالمي“.
وتضاعـــف دور الصيـــن داخل الأمم 
المتحـــدة فـــي وقـــت تقلـــص فيـــه دور 
الولايات المتحدة. وعلى ســـبيل المثال، 
واجهـــت منظمة الأمـــم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة (اليونسكو) أزمة تمويل 
منذ سنة 2011 عندما أيّدت منح فلسطين 

عضوية كاملة.
وكانت واشنطن أوقفت دفع حصتها 
دولار.  مليـــون   80 البالغـــة  الســـنوية 
ومثل هـــذا الرقم حوالـــي 22 بالمئة من 
ميزانيتها الكاملة. وقد ســـارعت الصين 
إلى ســـد الفراغ متعهـــدة بدفع الملايين 
من الـــدولارات كدعـــم لبرامـــج التعليم. 
وزادت بكيـــن مـــن مســـاهماتها النقدية 
في الأمـــم المتحـــدة 5 مرات فـــي العقد 
الماضي، ووصفت نفســـها بأنها ”بطل 

التعددية“.
شـــعبية  الصيـــن  واكتســـبت 
لاســـتثماراتها. وتـــرى كريســـتين لي أن 
بكيـــن يمكن أن تســـتغل مقعدها لحماية 
نفســـها مـــن الانتقـــادات التـــي تعارض 
سياساتها في شينجيانغ والتبت، وعزل 
تايوان. وقد تتوســـع التدخلات الصينية 
فـــي أكثر الملفات الحارقة على مســـتوى 
العالم ككل من ســـوريا، التي ســـبق وأن 
رفعت حق النقـــض (الفيتو) في أكثر من 
مناســـبة ضد مشـــاريع تقدمـــت بها دول 
غربيـــة، أحدثهـــا منـــع صدور قـــرار عن 
مجلس الأمن، تقدمت به ألمانيا والكويت 
وبلجيـــكا، ووافقت عليـــه 12 دولة لفرض 
”وقف فـــوري لإطلاق النـــار“ في محافظة 

إدلب بشمال غرب سوريا.
واتخـــذ الحزب الشـــيوعي الصيني 
نهجا أوســـع، ودافع عن الأوتوقراطيين 
المحاصرين في فنزويـــلا، وروّج للرأي 

يعني  القائـــل بأن احتـــرام ”الســـيادة“ 
السماح للحكومات بأن تتبرأ من طلبات 

الأفراد والأقليات باسم الأمن الداخلي.
دورا  الصيـــن  تلعـــب  أن  ويمكـــن 
في مفاوضـــات تغير المنـــاخ والرعاية 
الصحية الشاملة ومنع انتشار الأسلحة 
النووية، والتنمية المســـتدامة، وغيرها 
مـــن المواضيع التي أبـــدى ترامب عدم 

اهتمام بها.
حقوق  مجلـــس  الصين  واســـتغلت 
الإنســـان التابـــع للأمم المتحـــدة، وهو 
الهيئـــة المكلفـــة بمحاســـبة منتهكـــي 
حقوق الإنسان ونشر الاحترام العالمي 
لمبـــادئ الحريـــات الأساســـية الدولية، 
للترويـــج لرؤيتها القائمـــة على أن ”كل 
دولـــة تســـتطيع أن تختـــار نموذجهـــا 
الخاص لحماية حقوق الإنســـان حسب 
وضعيتهـــا“، وهو الأمر الـــذي أضحى 
يلاقي آذانا صاغية وأحد الأسباب التي 
فتحت أبـــواب عدة دول للاســـتثمارات 

الصينية.
وســـاهمت الصين بأكثـــر من مجرد 
دفعات مالية للأمم المتحدة في السنوات 
الأخيرة، حيث بذلـــت البلاد جهدا لملء 
المناصب القيادية داخل المنظمة بعدد 

من مسؤولي الحزب الشيوعي.
أن  إلـــى  لـــي  كريســـتين  وتلفـــت 
الصينيين يترأسون اليوم أكثر من ربع 
منظمـــات الأمم المتحـــدة المتخصصة، 
بمـــا في ذلـــك منظمة الأغذيـــة والزراعة 
والاتحـــاد الدولي للاتصـــالات ومنظمة 
الطيران المدني الدولـــي ومنظمة الأمم 
وتواصل  الصناعية.  للتنميـــة  المتحدة 

الحكومة الصينيـــة توظيف المزيد 
مـــن الموظفيـــن المدنييـــن من 
ذوي الخبـــرة العاليـــة للعمل 
المنظمـــة  هيـــاكل  داخـــل 

الدولية.

الحزام والطريق

مقابل الأموال 
والخبرات والموظفين 
الذين توفرهم، تسعى 

بكين للحصول على 
موافقة الأمم المتحدة 

على مبادراتها في 
السياسة الخارجية، 
ومن أبرزها مبادرة 

الحزام والطريق.
وحصلت مبادرة الحزام 

والطريق على جوائز تقديرية 
لدورها في توفير البنية 
التحتية اللازمة للبلدان 
النامية، لكنها واجهت 

انتقادات حادة لأنها 
لا ترقى إلى مستوى 

المعايير الدولية في ما 
يتعلق بالسلامة المالية 
وحماية البيئة وحقوق 

العمال.

واســـتخدمت بكين مقعدها في الأمم 
المبـــادرة  لدعـــم مشـــروعية  المتحـــدة 
وتحقيـــق دعم دولـــي لها. كمـــا حاولت 
الصين تحويل مبادرة الحزام والطريق 
إلـــى خطة لا يســـهل تمييزهـــا عن خطة 
التنميـــة المســـتدامة لعـــام 2030، التي 
اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة 
فـــي أواخر ســـنة 2015 لضمان الوصول 
إلى جميـــع الأمم وكافة الأشـــخاص في 
كل مكان وإشـــراكهم في تحقيق أهداف 
التنميـــة التـــي تركز علـــى تخفيف حدة 
الفقر وتحقيق الاستدامة البيئية والأمن 

والسلام.
وقـــال ليو تشـــن ميـــن، الـــذي عمل 
فـــي وزارة الخارجيـــة الصينية قبل أن 
يصبح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة 
للشـــؤون الاقتصاديـــة والاجتماعية، إن 
مبادرة الحـــزام والطريق تخدم ”أهداف 
الأمـــم المتحدة ومبادئهـــا“. كما وصف 
الأميـــن العام للأمم المتحـــدة، أنطونيو 
غوتيريـــش، فوائـــد المبـــادرة في وقت 
عبّـــرت فيه الأمـــم المتحدة عـــن دعمها 
الكامـــل للخطة دون تحقيق شـــامل في 

مخاطرها وقيودها.
وعلـــى الرغـــم مـــن جهـــود الصين، 
تشـــكك العديـــد من الـــدول الأعضاء في 
قيـــادة بكيـــن على مســـتوى الشـــؤون 
العالمية. وأظهر استطلاع حديث أجراه 
مركـــز بيـــو للأبحـــاث، أن 19 بالمئة من 
المجيبيـــن يفضلون قيـــادة الصين عن 

الولايات المتحدة.

الأمم المتحدة {الصينية}

يبدو أن المستقبل الذي 
تشكله قيم الحزب الشيوعي 
الصيني ومصالحه يقترب 
بسرعة، وفق رؤية 
كريستين لي، التي 
ترى أنه ينبغي على 
واشنطن أن تتحرك 
لمنع جهود الصين 
الرامية إلى تقليص 
القيم الليبرالية 
في منظومة الأمم 
المتحدة، وخاصة 
في ما يتعلق 
بحقوق الإنسان.

وتقول إنه يجب 
على الولايات المتحدة، 
مع الدول التي تشاركها 
قيمها، التركيز على منع 
الصين من إدراج مصطلحات 
أيديولوجية في وثائق الأمم 
المتحدة مثل ”التعاون المربح 
للجانبين“، و“مجتمع ذي 
مستقبل مشترك للبشرية 
جمعاء“، و“دمقرطة 
العلاقات الدولية“. فرغم 
أنها تبدو بريئة، فإن مثل 
هذه المصطلحات 

تؤدي إلى تقويض الإجماع حول حقوق 
الإنسان العالمية.

وعلى المدى الطويل، يتطلب تعطيل 
القيـــم غيـــر الليبراليـــة بقـــاء الولايات 
المتحـــدة منخرطة في الأمـــم المتحدة. 
فلـــم يمثل الانســـحاب مـــن جانب واحد 
مـــن الهيئـــات المهمة، مثل اليونســـكو 
ومجلس حقوق الإنســـان، ســـوى تنازل 

عن النفوذ لصالح الصين.

وبـــدلا من ذلك، يجب علـــى الولايات 
المتحـــدة أن تســـتخدم نفوذهـــا لدفـــع 
اتجـــاه تحـــرك وكالات الأمـــم المتحدة 
وتجنـــب تـــرك الفراغات فـــي المناصب 
للصين التي تشغل المرتبة الثانية (بعد 
أميركا) كأكبر مساهم مالي في منظومة 

الأمم المتحدة ككل.
ومع ذلك، تتخلف الولايات المتحدة 
عن المساهمة بأفراد مختصين في الأمم 
المتحدة، وعليها أن تسعى لإصلاح ذلك 
من خلال معالجـــة الحواجز التي تحول 
الأميركييـــن.  المرشـــحين  دخـــول  دون 
وتنقد لي ذلك مشيرة إلى أن الأميركيين 
غالبا مـــا يفتقرون إلى اللغات الأجنبية، 
التوظيـــف  عمليـــات  تحبطهـــم  كمـــا 
المعقـــدة. وترى أنـــه يمكن أن تســـاعد 
وزارة الخارجية فـــي تمهيد الطريق من 
خلال تبني برامـــج للعاملين المبتدئين 
والمتوســـطين، أين تنظم دورات تناوب 
داخـــل البعثـــة الأميركيـــة لـــدى الأمـــم 
المتحدة، ومن خلال تقديم دورات لغوية 
مكثفـــة لتحســـين فـــرص أولئـــك الذين 

يسجلون في هذه البرامج.
وتســـعى جميع القـــوى الكبرى إلى 
المنظمـــات  مصالحهـــا داخـــل  تعزيـــز 
الدوليـــة. كمـــا أخبـــر الرئيـــس ترامب 
الجمعيـــة العامـــة للأمم المتحدة ســـنة 
2017 ”ســـأضع أميركا دائمـــا في المقام 
الأول، مثلكـــم تمامـــا، فزعمـــاء بلدانكم 
ســـيضعون بلدانكم دائما أولا، وينبغي 

أن يفعلوا ذلك دائما..“.
بقولهـــا  لـــي  كريســـتين  وتخلـــص 
إن ســـعي الصيـــن لتحقيـــق مصالحها 
الأساسية في الأمم المتحدة أمر خطير، 
فمـــن بين هذه المصالـــح، ترغب الصين 
فـــي تعزيـــز المنظمـــات داخـــل الهيكل 
تحت ســـلطة واحدة: الحزب الشـــيوعي 
الصيني. إذا نجحت بكين في اســـتغلال 
الأمـــم المتحدة لتحقيـــق أغراضها، فلن 
تصبح الصين مثـــل بقية دول العالم بل 

ستصبح بقية دول العالم مثل الصين.

تواجه منظمة الأمم المتحدة انتقادات متصاعدة منذ سنوات بسبب فشلها 
في تحقيق أي اختراق يذكر في عدد كبير من القضايا الدولية وعدم قدرتها 
ــــــر الحرب العالمية  ــــــى القيام بالدور الرئيس الذي تأسســــــت من أجله إث عل
الثانية. وفي الســــــنوات الأخيرة توسّــــــعت دائرة الانتقادات التي أصبحت 
مرفوقة بقلق مردّه تخلي الولايات المتحدة عن دورها القيادي، ما يفســــــح 

المجال لتقدم الصين وتنامي قوتها داخل المنظمة.

الصين تسحب الأضواء من الولايات المتحدة

عندما يجتمع رؤساء الدول 
ورؤساء الوزراء في نيويورك، 
سيكونون تحت رعاية نظام 

يمر بتحول كبير، حيث 
تخلت واشنطن عن دورها 

القيادي وتقدمت بكين 

إذا نجحـــت بكين في اســـتغلال 
الأمـــم المتحـــدة، فلـــن تصبـــح 
الصـــين مثل بقيـــة دول العالم 
بل ســـتصبح بقيـــة دول العالم 

مثل الصين

�
كريستين لي
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الصينيون يترأسون اليوم 
أكثر من ربع منظمات الأمم 
المتحدة المتخصصة، منها 
الاتحاد الدولي للاتصالات 
ومنظمة الطيران المدني 

الدولي ومنظمة الأمم 
المتحدة للتنمية الصناعية 
ومنظمة الأغذية والزراعة  

التي يرأسها شو دونغ يو ي آذانا صاغية وأحد الأسباب التي 
ت أبـــواب عدة دول للاســـتثمارات 

نية.
ســـاهمت الصين بأكثـــر من مجرد 
السنوات  مالية للأمم المتحدة في ت
رة، حيث بذلـــت البلاد جهدا لملء 
صب القيادية داخل المنظمة بعدد 

الحزب الشيوعي. سؤولي
أن  إلـــى  لـــي  كريســـتين  تلفـــت 
نيين يترأسون اليوم أكثر من ربع 
ـــات الأمم المتحـــدة المتخصصة، 
في ذلـــك منظمة الأغذيـــة والزراعة 
تلات ومنظمة  صصصتصــــــا للا حـــاد الدولي
ران المدني الدولـــي ومنظمة الأمم 
وتواصل  الصناعية.  للتنميـــة  حدة 

ومة الصينيـــة توظيف المزيد 
لموظفيـــن المدنييـــن من
الخبـــرة العاليـــة للعمل
المنظمـــة  هيـــاكل  ل

ية.

م والطريق

قابل الأموال
برات والموظفين 
 توفرهم، تسعى 
للحصول على

قة الأمم المتحدة 
مبادراتها في

سة الخارجية، 
برزها مبادرة

والطريق. م
حصلت مبادرة الحزام 

تقديرية  جوائز على ريق
ها في توفير البنية 
تية اللازمة للبلدان 
ية، لكنها واجهت 
دات حادة لأنها
إلى مستوى  ى

يير الدولية في ما 
بالسلامة المالية  ق
ية البيئة وحقوق

ل.

الأمـــم المتحدة ومباد
الأميـــن العام للأمم ال
غوتيريـــش، فوائـــد ا
عبّـــرت فيه الأمـــم الم
الكامـــل للخطة دون ت

مخاطرها وقيودها.
وعلـــى الرغـــم مــ
تشـــكك العديـــد من ال
قيـــادة بكيـــن على م
العالمية. وأظهر استط
للأبحـــاث مركـــز بيـــو
المجيبيـــن يفضلون

الولايات المتحدة.

الأمم المتحدة {الص

يبدو
تشكله قيم
الصيني

ك
تر
و
ل
ال

على
مع ال
قيمها
الصين من
أيديولوج
المتحدة مثل
للجانبي
مستقب
ج
العلاق
أنها تب

ي
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ح بسعودية نووية

ّ
أمير أكاديمي يلو

 أكــــد وزيــــر الطاقة الســــعودي الجديد 
الأميــــر عبدالعزيز بن ســــلمان، في مؤتمر 
صحافي فــــي جدة، قبل أيام، إن ”إمدادات 
السعودية من النفط عادت إلى مستوياتها 
قبل الهجوم على مرافق أرامكو“. وأضاف 
الأولــــي  للطــــرح  مســــتعدة  ”أرامكــــو  أن 
لأســــهمها بصرف النظر عن آثار العدوان 
الســــافر“، موضحا أن ”آثار هذا العدوان 
تمتد إلى أســــواق الطاقة العالمية، وزيادة 
النظــــرة التشــــاؤمية حيــــال آفــــاق نمــــو 
الاقتصاد العالمــــي“. وكانت كلمات الأمير 
عبدالعزيز بمثابة طمأنة لأســــواق العالم 

بأن الأمور تحت السيطرة.
قبل ذلك كان العاهل الســــعودي الملك 
ســــلمان بــــن عبدالعزيــــز قد أصــــدر أمرا 
بإعفــــاء وزيــــر الطاقــــة خالــــد الفالح من 
منصبه، موجها بتعيين الأمير عبدالعزيز 

خلفا له. 
ويأتي هــــذا التعيين فــــي ظروف غير 
طبيعيــــة تمــــر بها أســــواق أهــــم وأغلى 
ســــلعة فــــي العالــــم، بالإضافــــة إلــــى ما 
ينتظرهــــا في الســــعودية مــــن أفق جديد 
بطــــرح جزء منها للاكتتاب العام، والجهد 
المبذول لتنويع مصادر الطاقة والتخفيف 
من الاعتماد على النفط وحيدا في الدخل.

لغة الوقائع

الأميـــر  تنتظـــر  عديـــدة  تحديـــات 
الحســـاس  هـــذا الموقع  عبدالعزيـــز فـــي 
مـــن قبيـــل التذبـــذب فـــي أســـعار النفط، 
ونســـج علاقات هادئة أمـــام توتر محموم 
يتصاعد في أســـواقه وممراتـــه التجارية، 
والاحتفاظ بلغة تطمينية تدعمها الوقائع 
في ظل العقوبـــات المفروضة على طهران، 
والهجمات التي تتعرض لها معامل نفطية 
وســـفن تجاريـــة محملة ببراميـــل الخام، 
وفضاء مسموم بالتكهنات يخيّم على أكثر 

مناطق العالم ارتباطا بهذه السلعة.

كل هــــذه الأجواء غيــــر العادية تطوّق 
خبر تعيــــين الأمير عبدالعزيــــز في موقع 
القــــرار لأهم وزارة نفطية في العالم. الأمر 
الذي يجعــــل منه خبرا يتجــــاوز محليته 
إلى المســــتوى العالمــــي، وترتبط تفاصيله 
وانعكاســــاته علــــى الســــوق الدولية وكل 

المنضوين فيها.
ولــــد الابن الرابــــع للملك ســــلمان بن 
عبدالعزيــــز في العــــام 1960، ووالدته هي 
سلطانة بنت تركي السديري التي توفيت 

في يوليو 2011.
حاصــــل على ماجســــتير فــــي الإدارة 
الصناعية، ودرجة البكالوريوس في علوم 
الإدارة الصناعية في عام 1985 من جامعة 

الملك فهد للبترول والمعادن.
للأمير الوزير تجربــــة أكاديمية مهمة 
أيــــام كان يعيش فــــي المنطقة الشــــرقية، 
ســــاعدته لاحقــــا فــــي الجمع بــــين الواقع 
والنظرية، وتقريب الفجوة بين الجانبين، 
كما تــــرأس إدارة الدراســــات الاقتصادية 
والصناعيــــة في جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن في الظهران.
حصــــل على درجــــة البكالوريوس في 
الإدارة الصناعيــــة من جامعــــة الملك فهد 
للبتــــرول والمعــــادن في الظهــــران، وعلى 
درجــــة الماجســــتير فــــي إدارة الأعمال من 
جامعــــة الملك فهــــد للبتــــرول والمعادن في 

الظهران.
عــــام 1987 تلقــــى الأميــــر عبدالعزيــــز 
اتصــــالا مــــن الوزير هشــــام ناظــــر، الذي 

كان قــــد تولى الوزارة خلفا للشــــيخ أحمد 
زكي يماني، وطلب منه الانضمام إليه في 

الوزارة.
تــــردد الأميــــر عبدالعزيــــز أول الأمر، 
لكنه وافق بعد قليل. وكانت بداية مسيرة 
طويلــــة وحافلة من العمل الوطني في هذا 
المجال المهم بلغت ثلاثة عقود وانتهت به 
وزيرا علــــى رأس دواليب الوزارة محمولا 

على كفوف الخبرة والتجربة العريضة.
وبــــدأ مشــــوار الأميــــر عبدالعزيز في 
الوزارة مستشــــارا للوزير، وهو المنصب 
الــــذي شــــغله حتى عــــينّ وكيلا للــــوزارة 
لشــــؤون البترول. واســــتمر فــــي منصب 
الوكيل حتى مايــــو 2004 عندما صدر أمر 
ملكــــي بتعيينه مســــاعدا لوزيــــر البترول 
على المرتبــــة الممتازة. وظــــل في المنصب 
حتى أصبح نائبا للوزير، ثم وزيرا للدولة 

لشؤون الطاقة.
والأميــــر الوزيــــر عضو فعــــال في كل 
مــــن مجلــــس المحافظين لمعهد أكســــفورد 
لدراســــات الطاقــــة في بريطانيــــا، ونادي 
وكذلــــك  الطاقــــة،  لدراســــات  أكســــفورد 
الجمعيــــة الدولية لاقتصاديات الطاقة في 
العاصمــــة الأميركيــــة واشــــنطن. وعضو 
في المجلس الاستشــــاري لرئيس الجمعية 
الدولية لاقتصاديات الطاقة في واشــــنطن 
ويشــــغل منصب الرئيس الشرفي لجمعية 
الاقتصاد الســــعودية، كمــــا أنه عضو في 
عدد مــــن الجمعيــــات العلميــــة، واللجان 
والمعاهــــد؛ منهــــا جمعيــــة الجيولوجيين 
الســــعودية، ومعهــــد البترول فــــي لندن، 
والمعهد الدولي للدراســــات الاستراتيجية 
في لندن، والمعهد الملكي للشــــؤون الدولية 

في لندن.

التحولات السعودية

يشــــكل تعيــــين الأميــــر عبدالعزيز في 
سدة مؤسســــة الطاقة، جزءا من تحولات 
جديدة في شكل الإدارة في أجهزة الدولة، 
يراد لها أن تبث روحا مغايرة في أدائها 
للتحديــــات  اســــتجابة  ومخرجاتهــــا، 
المستجدة في محيطها العملي وحوضها 

السياسي.
هــــذه أول مــــرة يتولى فيهــــا أحد 

أفــــراد العائلــــة المالكــــة في 
الســــعودية منصب 

وزير الطاقة 

في الدولــــة التي تعد أكبــــر مصدر للنفط 
في العالــــم، ويأتي إلــــى المنصب بوصفه 
ســــادس وزير لهذه الــــوزارة في تاريخها 

المؤثر المهم.
وقبل أيام قليلة عينت شـــركة أرامكو، 
عملاقـــة النفط الســـعودي، الأمـــين العام 
لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة 
ان، رئيسا  الحكومي ياسر بن عثمان الرميَّ
لمجلـــس إدارتهـــا خلفـــا للفالـــح. وخلال 
الفتـــرة الأخيرة حثت الســـعودية الخطى 
لتخصيص عمل الوزارة وتســـريع أدائها 
بفصل انشـــغالاتها المختلفة فـــي كيانات 
مســـتقلة، إذ اســـتحدثت وزارة للصناعة 
والمـــوارد المعدنيـــة، منفصلة عـــن وزارة 

الطاقة، في الشهر الماضي.
منـــذ أن اقتـــرب الأميـــر الوزيـــر مـــن 
مؤسســـة النفط الأهـــم في العالـــم، وهو 
ينمي خبراته التي ستكون أهم عون له في 
للقيـــام بواجباته كوزيـــر للطاقة، وعاصر 

الكثير من التحديات التي عصفت 
بالـــوزراء المتعاقبين على 

الـــوزارة، 
فيما كان 

يجلس 

بجوارهم مستشـــارا أو نائبـــا أو مبعوثا 
ومكلفا بالملفات المعقـــدة. مع الوزير ناظر 
شهد مراحل التوسع في أنشطة المصافي، 
وآليـــات العمـــل على اســـتقرار الســـوق، 
وحـــروب الخليج العربي وما عكســـته من 

فوضى وتقلبات للأسعار.
ثم جـــاء الوزيـــر الأكثر جلوســـا على 
المقعـــد، علـــي النعيمـــي، وقـــد اســـتمرت 
الـــوزارة في لعب دور متعاظم في المشـــهد 
المحلي والعالمي، فتعزز حضور الأمير أكثر 
فـــي منظمـــة الأوبك، وأصبـــح معروفا في 
قاعاتها وكواليســـها، بقدراته التفاوضية 

وأدواره الفاعلية.
وأخيرا مع سلفه الفالح الذي استغرق 
في إعادة ترتيب الظـــروف التواصلية مع 
أقطـــاب العالـــم النفطـــي، وطـــور العلاقة 
مـــع الصين والشـــرق الأقصـــى والروس، 
والحفـــاظ على سياســـة ســـعرية ترضي 

الجميع.
ترأس الأمير عبدالعزيز الفريق المشكّل 
مـــن وزارة البتـــرول والثـــروة المعدنيـــة 
وأرامكو الســـعودية لإعداد الاستراتيجية 
البتروليـــة للمملكـــة، إضافة إلـــى الفريق 
المكلـــف بتحديث الاســـتراتيجية. كما كان 
له دور في إنجاز أول اســـتراتيجية أقرتها 
منظمـــة أوبك فـــي مؤتمر أوبـــك الوزاري 
فـــي عام 2005، حين تـــرأس اللجنة المكونة 
مـــن وكلاء وزارات البتـــرول والطاقـــة في 
الـــدول الأعضـــاء في منظمـــة أوبك لإعداد 

استراتيجية أوبك للمدى الطويل.

مهمة ثقيلة

ولا يبدو أن الأمير عبدالعزيز ســـيكون 
مضطرا للبـــدء من الصفـــر، وهو بخبرته 
العريضة التـــي تمكنه من الانســـجام مع 
طبيعـــة العمـــل في هـــذا المنصـــب، مع 
تلافي الأخطـــاء التقليدية التي تصحب 
كل مســـتجد، ومن شـــأن تعيـــين يأتي 
بابـــن أصيـــل لهذا المجـــال لأن يحقق 
اســـتمرارية أدائية منتجـــة لا تخلق 
ارتباكا يؤثر على السياسات. الكثير 
من الواجبات والملفات تنتظر الوزير 
الجديد في مهمته الثقيلة، بعضها 
ينتمـــي إلى 
الحقبة 

الماضيـــة ولا يزال عالقـــا بصدد معالجته، 
وأخـــرى طارئة بفعـــل الظـــروف الجارية 

والتحديات القائمة.
اعتـــادت المملكة أن تحافظ على أدائها 
النفطـــي وعلاقتهـــا بالســـوق بمنأى عن 
السياســـة، رغـــم التداخل المعقـــد بينهما، 
حيـــث أبقيـــا الســـعودية في سياســـتها 
النفـــط  لســـلعة  والمتحضـــرة  المحترفـــة 
بعيدا عن التوظيف والعبث والاســـتغلال 

السياسي.
ومع ذلك فإن التحدي الأساسي أمامه 
اليوم هو الحفاظ على اســـتقرار الســـوق 
أمام تحديـــات الركود الاقتصـــاد العالمي، 
والهجمات العبثية التـــي تقترفها جماعة 
الحوثي ضد المنشآت النفطية السعودية، 
مما اضطرها للعمل أسابيع من دون طاقة 
إنتاجيـــة كاملة مـــن النفط الخـــام والغاز 
بعد الهجـــوم بطائرة مـــن دون طيار على 
أهـــم منشـــأة نفطية فـــي العالـــم. كما أنه 
من أكثر مـــا ينتظر الأمير مـــن المهام، هو 
توصيـــل اكتتاب ”أرامكو“ إلى بر النجاح، 
وســـط كل ما يحيط به من الاســـتفهامات 
والتفســـيرات، وهو على مشـــارف الطرح 
العـــام الأولـــي لأرامكو بعد إعـــلان قائمة 
البنوك المشـــاركة في الاكتتاب وقد شملت 

بنكين سعوديين. 
بالإضافة إلى التعامل مع واقع ”النفط 
الذي حظـــي بتقنيات متطورة  الصخري“ 
ومســـتمرة في تخفيض تكلفتها، ودخول 
لاعبين مؤثرين من عمالقـــة رؤوس أموال 
وإمبراطوريـــات نفطية وقـــوة عظمى بما 
يحوّله إلى منافس حقيقي لا يمكن تفاديه.

فيمـــا يقبـــع واحد مـــن أكثـــر الملفات 
أهمية بين يدي الوزير الجديد، وهو خطط 
السعودية لبناء مفاعلين كهروذريين وذلك 
في إطار خطة تهدف إلى تقليص استخدام 
النفط والغاز في توليد الطاقة الكهربائية، 
الجنوبيـــة  وكوريـــا  روســـيا  وتتنافـــس 
والولايات المتحدة والصين وفرنسا للفوز 
بعقد إنشـــاء أول محطة من هذا النوع في 

المملكة.
الطاقـــة  وزيـــر  أعلنـــه  الـــذي  الأمـــر 
السعودي الجديد خلال أول مهمة خارجية 
لـــه بعد ســـاعات من تولـــي منصبه، وقال 
الأمير خـــلال مؤتمر للطاقة فـــي أبوظبي 
”إننـــا نواصل الأمـــر بحـــذر؛ نحن نجرب 

مفاعلين نوويين“.

عبدالعزيز بن سلمان

النفط والاستقرار وحرب الطاقة القادمة

ععمر علي البدوي
صحافي سعودي

أصعب ما ينتظر الأمير من 

المهام، هو توصيل اكتتاب 

{أرامكو} إلى بر النجاح، 

وسط كل ما يحيط به من 

الاستفهامات والتفسيرات، 

وهو على مشارف الطرح 

العام الأولي لأرامكو 

بعد إعلان قائمة البنوك 

المشاركة في الاكتتاب وقد 

شملت بنكين سعوديين
دور الأمير عبدالعزيز جوهري 

في رسم الرؤية السعودية 

لملف النفط. فقد ترأس الفريق 

ل من وزارة البترول والثروة 
ّ

المشك

المعدنية وأرامكو السعودية 

لإعداد الاستراتيجية البترولية 

للمملكة، إضافة إلى الفريق 

المكلف بتحديث الاستراتيجية 

الأمير الوزير يمتلك تجربة 

أكاديمية مهمة أيام كان يعيش 

في المنطقة الشرقية، ساعدته 

لاحقا في الجمع بين الواقع 

والنظرية، وتقريب الفجوة بين 

الجانبين

[ تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان يأتي في ظروف غير طبيعية تمر بها أسواق النفط، أهم وأغلى سلعة في العالم، بالإضافة إلى 
ما ينتظرها في السعودية من أفق جديد بطرح جزء منها للاكتتاب العام.

[ الســـعودية تحـــث الخطـــى لتخصيص عمل وزارة الطاقة وتســـريع أدائها، وســـط 
تهديدات جدية آخرها استهداف إيران لمنشآتها النفطية.

[ برنامج الســـعودية لبناء مفاعلين كهروذريين يهدف إلى تقليص اســـتخدام النفط، 
وتتنافس على الفوز به كل من موسكو وواشنطن وبكين وباريس.

** ]

ب ي
2004 عندما صدر أمر الوكيل حتى مايــــو
ملكــــي بتعيينه مســــاعدا لوزيــــر البترول
على المرتبــــة الممتازة. وظــــل في المنصب
حتى أصبح نائبا للوزير، ثم وزيرا للدولة

لشؤون الطاقة.
والأميــــر الوزيــــر عضو فعــــال في كل
مــــن مجلــــس المحافظين لمعهد أكســــفورد
لدراســــات الطاقــــة في بريطانيــــا، ونادي
وكذلــــك الطاقــــة،  لدراســــات  أكســــفورد 
الجمعيــــة الدولية لاقتصاديات الطاقة في
العاصمــــة الأميركيــــة واشــــنطن. وعضو
في المجلس الاستشــــاري لرئيس الجمعية
الدولية لاقتصاديات الطاقة في واشــــنطن
ويشــــغل منصب الرئيس الشرفي لجمعية
الاقتصاد الســــعودية، كمــــا أنه عضو في
عدد مــــن الجمعيــــات العلميــــة، واللجان
والمعاهــــد؛ منهــــا جمعيــــة الجيولوجيين
الســــعودية، ومعهــــد البترول فــــي لندن،
والمعهد الدولي للدراســــات الاستراتيجية
في لندن، والمعهد الملكي للشــــؤون الدولية

في لندن.

التحولات السعودية

يشــــكل تعيــــين الأميــــر عبدالعزيز في
سدة مؤسســــة الطاقة، جزءا من تحولات 
جديدة في شكل الإدارة في أجهزة الدولة، 
يراد لها أن تبث روحا مغايرة في أدائها
للتحديــــات  اســــتجابة  ومخرجاتهــــا، 
المستجدة في محيطها العملي وحوضها 

السياسي.
هــــذه أول مــــرة يتولى فيهــــا أحد 

أفــــراد العائلــــة المالكــــة في 
الســــعودية منصب 

وزير الطاقة

إ
والمـــوارد المعدنيـــة، منفصلة عـــن وزارة 

الشهر الماضي. الطاقة، في
منـــذ أن اقتـــرب الأميـــر الوزيـــر مـــن 
مؤسســـة النفط الأهـــم في العالـــم، وهو 
ينمي خبراته التي ستكون أهم عون له في 
للقيـــام بواجباته كوزيـــر للطاقة، وعاصر 

الكثير من التحديات التي عصفت
بالـــوزراء المتعاقبين على

الـــوزارة، 
فيما كان
يجلس 

ي
وأخيرا مع سلفه الفالح الذي استغرق
في إعادة ترتيب الظـــروف التواصلية مع
أقطـــاب العالـــم النفطـــي، وطـــور العلاقة
مـــع الصين والشـــرق الأقصـــى والروس،
والحفـــاظ على سياســـة ســـعرية ترضي

الجميع.
الفريق المشكّل عبدالعزيز ترأس الأمير
مـــن وزارة البتـــرول والثـــروة المعدنيـــة
وأرامكو الســـعودية لإعداد الاستراتيجية
البتروليـــة للمملكـــة، إضافة إلـــى الفريق
المكلـــف بتحديث الاســـتراتيجية. كما كان
له دور في إنجاز أول اســـتراتيجية أقرتها
منظمـــة أوبك فـــي مؤتمر أوبـــك الوزاري
5فـــي عام 2005، حين تـــرأس اللجنة المكونة
مـــن وكلاء وزارات البتـــرول والطاقـــة في
منظمـــة أوبك لإعداد الـــدول الأعضـــاء في

استراتيجية أوبك للمدى الطويل.

مهمة ثقيلة

ولا يبدو أن الأمير عبدالعزيز ســـيكون
مضطرا للبـــدء من الصفـــر، وهو بخبرته
تمكنه من الانســـجام مع العريضة التـــي
طبيعـــة العمـــل في هـــذا المنصـــب، مع
تلافي الأخطـــاء التقليدية التي تصحب
كل مســـتجد، ومن شـــأن تعيـــين يأتي
بابـــن أصيـــل لهذا المجـــال لأن يحقق
اســـتمرارية أدائية منتجـــة لا تخلق
ارتباكا يؤثر على السياسات. الكثير
من الواجبات والملفات تنتظر الوزير
يفي مهمته الثقيلة، بعضها الجديد 
ينتمـــي إلى
الحقبة

رح ر م ى و و

العام الأولي لأرامكو 

بعد إعلان قائمة البنوك

المشاركة في الاكتتاب وقد 

شملت بنكين سعوديين
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 ترســـم عصفورا فيكون عصفورك الذي 
لا يشـــبه أي عصفور آخر. ترســـم شجرة 
فتكـــون شـــجرتك التـــي تتشـــبه أوراقها 
بأحلامـــك. الطبيعـــة تلهمك غيـــر أنك في 
الوقـــت نفســـه تســـتولي علـــى مفرداتها 
لتضمهـــا إلى قاموســـك الشـــخصي. تلك 
موهبة لا يتمتع بها الكثير من الرسامين.

شغف حســـين ماضي بالطبيعة جعله 
يتخطى مرحلة القرب منها ليقيم في قلبها 
ويتلمس الطريق إلى جوهرها. إنه يرســـم 

وينحت لا بإلهام منها بل كما لو أنه يؤدي 
عملهـــا. هو الحـــارس اليقظ الـــذي يؤدي 
جزءا من مهمته مـــن خلال التقاط أحلامه 
قبل أن تشـــتبك بها عناصـــر الطبيعة. في 
اللحظة التـــي يطبق المشـــهد على حقوله 

يهرب ماضي بلقيته. 
لقد اكتسب ماضي من الطبيعة واحدة 

من عادات جمالها. 
لا تنتظر الطبيعـــة كثيرا حتى تتغير. 
كل لحظة تمر تجلب معها شـــجرة مختلفة 
عـــن تلك التـــي ســـبقتها. لهذا فقـــد تعلم 
ماضي كيف يكـــون وفيا للحظة جمال، لو 

لم يهرب بها لكانت قد فنيت. 

معلمه الخيالي

ينحـــدر من ماضي الطبيعة ليؤســـس 
لمستقبله الشخصي. 

ترف ورخاء وهدوء. هذا ما تعلمه من 
الفرنســـي هنري ماتيس. معلمه الخيالي 
الذي شاء أن يطور تجربته ونجح في ذلك. 
لقد تعامل ماضي مع ملهمه الأسلوبي 
ماتيس بالطريقة نفســـها التي تعامل من 
خلالها مع ملهمته البصريـــة ”الطبيعة“. 
وكمـــا أرى فإنه ظل وفيـــا لمصدري إلهامه 
من غير أن تكون لـــه حاجة في إنكار ذلك. 
فقـــد كان مخلصا لمفهومه الشـــخصي عن 
الجمال. وهو مفهوم يمزج الزهد بالنشوة، 
التخلـــي بالفتنة، القلة بكثـــرة ما تنطوي 

عليه الطبيعة من محرضات جمالية. 
ماضي يرســـم وينحت بخطوط تحمل 
الكثير من الرســـائل الشعرية. لديه خطط 
لتغييب المعنى مـــن أجل أن يكون الجمال 
حاضرا. حينها لا يكون العصفور ســـوى 
زقزقتـــه ولن يكـــون الديك ســـوى صيحة 
ســـوى  الشـــجرة  تكـــون  ولـــن  صباحـــه 

خضرتها العابرة. 
ولد ماضي عـــام 1938 في قرية بقعاتة 
كنعان بقضاء كسروان. أنهى دراسة الرسم 
في الأكاديميـــة اللبنانية للفنـــون. بعدها 
انتقـــل إلى روما ودرس في أكاديميتي 
بيلي أرتي وسان جاكومو. وعاش 
متنقـــلا بين رومـــا وبيروت حيث 
كان يمـــارس تدريس الرســـم في 
الجامعـــة اللبنانية. حين عاد من 
رومـــا أصبح أســـتاذا فـــي معهد 

الفنون الجميلة ببيروت.
 عبر عشرين ســـنة قضاها ماضي 
في رومـــا رســـاما ونحاتا وحفـــارا تعلم 
تقنيات فـــن الفريســـكو والموزاييك. وفي 
عـــام 1965 عـــرض لأول مـــرة أعمالـــه في 
روما. بعدها أقام أكثر من ســـتين معرضا 

شخصيا. 
حصل علـــى جائزة الصالون الخامس 
لمتحف سرســـق، وجائزة الصالون الثامن 
الثقافـــي  المركـــز  قدمهـــا  التـــي  للنحـــت 
الإيطالي، كما نـــال الجائزة الأولى للحفر 
فـــي إيطاليا عام 1974. إضافة إلى ذلك فقد 
تم تقليده وســـام نجمة التضامن من قبل 

الحكومة الإيطالية عام 2003.  
يقـــول ماضي ”في روما لم أترك تقنية 
لم أدرســـها وأتعامل معها، لأنني عاهدت 
نفســـي منذ البدايـــات أن أختار كل ما من 

شأنه أن يضفي قيمة ومعنى على منجزي 
الفني، وإلا ســـأصبح مجـــرد مكرر ومجتر 
للأشـــياء من غيـــر إضافـــة أو معنى. هذا 
العهـــد جعلني أخـــوض منـــذ البداية في 
مجـــال التقنيـــات المتنوعـــة، فتعاملت مع 
الحفر على الحجر والخشـــب واللينوليوم 
وصـــب البرونـــز إضافـــة إلى الفريســـكو 
والموزاييـــك وغيرها مـــن التقنيات والمواد 
المختلفـــة. ومعهـــا جميعـــا كنـــت أحاول 
إغنـــاء تجاربي حتى أتمكـــن من الوصول 
إلـــى تبســـيط تعابيـــري واختزالها ضمن 

خصوصيتي إلى أقصى درجة ممكنة“. 
حســـب علمي لم يمزج ماضي الفنون 
التي تعلمها بعضهـــا بالبعض الآخر كما 
فعل فنانون آخرون. لقـــد مارس كل واحد 
من تلـــك الفنون علـــى حدة. فكان بشـــكل 
أساس رساما خالصا ونحاتا خالصا. غير 

أن أشكاله ظلت تتنقل بين الفنين. وهو ما 
ســـمح له بالتعرف على القـــدرات الكامنة 
لتلك الأشكال. فالشـــكل الذي سبق له وأن 
اكتشفه مرســـوما على سطح لوحته صار 
ســـواه حين تم نحته وأصبح مجســـدا في 
الفـــراغ. ولهذا فإن ذلك الشـــكل حين يعود 
من النحت إلى الرسم يكون محملا بخيال 

جديد وطاقة تعبير مختلفة. 
مـــا لم يكـــن ماضي قـــد تعلمـــه أثناء 
دراسته تعلمه أثناء الممارسة العملية. لقد 
نمت أشكاله بين الفنين بطريقة قد تكون قد 
أدهشته شـــخصيا قبل أن تدهش متابعي 

أعماله.                  
في رسومه ومنحوتاته على حد سواء 
غالبـــا مـــا يكتفي ماضي بمفـــردات قليلة. 
أحيانـــا مفردة واحـــدة تكفي. فهو يمارس 
الرســـم والنحـــت زاهدا بالبلاغـــة المؤثثة 
بالزخـــرف وإن كان أحيانـــا يلـــذ له أن 

يســـتجيب لإيقـــاع الزخارف التـــي تكون 
جـــزءا من الموضوع وتضفـــي عليه طابعا 

ساحرا. 
فـــي الأســـاس فإن لغـــة ماضـــي هي 
ضرباتهـــا الإيقاعية وليســـت قدرتها على 
التعبيـــر. وهو مـــن خلال تلـــك الإيقاعات 
ينشـــئ عالمه الـــذي لا يتضمن لحظة بؤس 
واحـــدة. إنـــه عالم ســـعيد. عالم النســـاء 
الجميـــلات اللواتـــي يعشـــن عنـــد حدود 
الحلم، كما لو أنهن لم يتعرفن على الحياة 

الواقعية من قبل. 
مـــن وجهة نظري فإن رســـاما متعويا 
مثـــل ماضـــي لـــم يكـــن يرســـم إلا بعد أن 
تتمكن منه المفردة خياليا. سيكون الرسام 
بمثابـــة اليد التي ترســـم مـــا يمليه خيال 
تلك المفردة عليها. شـــيء أشـــبه بالإيحاء 
الـــذي يحضر مثل لغز. ماضي هو رســـام 

أيقونات حياة لا تزال قيد التداول. صرامة 
ماضـــي فـــي ضبـــط الحـــدود الخارجية 
لأشـــكاله تتناقض مـــع الطابع الشـــعري 
لتلك الأشـــكال. علينا أن نكون حذرين في 
الوصـــف. ذلك لأن أعمال هـــذا الفنان تقع 
خـــارج الوصف. فهي لا توصف وإن كانت 
تســـتعرض مفردات هي في حقيقتها نتاج 

خيال لا يزال في طور الاستعمال. 
سيكون علينا مع ماضي أن نتعلم لغة 
شعرية صارمة لا تقبل أي نوع من التكرار 
والأهم أنها لا تســـتعمل العاطفة من أجل 
ابتـــزاز متلقيهـــا. صرامة الأشـــكال التي 
يبتكرهـــا ماضي تنتج شـــعرا بصريا من 
نـــوع مختلف. يود الفنـــان أن ننصت إلى 

الإيقاع باعتباره بديلا عن اللغة. 

أسرار حياة مكتظة بالحكايات

يقـــول الناقد الفني والرســـام غســـان 
مفاضلـــة عـــن ماضـــي ”اكتشـــافه المبكر 
لجماليـــات الطبيعة ووقوفـــه على تراثها 
المنثور على امتداد الأفق الموصول بمسقط 
رأسه في جبل حرمون بمزارع شبعا شكل 
له رافدا لـــم ينقطع عن إمـــداده بالمفردات 
والعلامـــات التـــي راح معهـــا يســـتدرج 
مخبـــوءات المرئـــي إلى عتبات المشـــخص 

والمجرد نحتا وتصويرا“.
ســـتكون تلـــك الفكـــرة هي الأســـاس 
الذي يبنـــي عليه حســـين ماضي معرضه 
الاســـتعادي والـــذي عنونـــه بـ“حياة بلا 
حـــدود“. تلك هـــي الحياة التي عاشـــها. 
الحيـــاة التـــي اخترعهـــا وخيـــل إليه أنه 
عاشـــها كما لو أنها حيـــاة حقيقية. حين 
يلتفـــت ماضـــي إلى الـــوراء فإنـــه لا يرى 
ســـوى حياة تبـــدأ بحكاية لـــم تنته بعد. 
وهي حكايته الشخصية التي صار يرويها 
بلغـــة لم تتمكن منها الحكايـــة التقليدية. 
إنها لغة تتماهى مع شـــعر، كان بمثابة 

الهامش.
يلذ لماضي كمـــا قلت أن يُظهر متعته 
بالزخرفـــة. وهي كمـــا أظن متعـــة مؤقتة 
يستعرض من خلالها الفنان رغبته في أن 
يتحرر من الأشكال التي رافقته من الأحلام 
إلى ســـطوح اللوحات. إنه يطلق من خلال 
تلك الزخرفة حيوية غير متوقعة ســـتكون 
بمثابة إطـــار لحياة رموزه التي تســـتمد 
قدرتها على العيش من اتصالها الجمالي 
بالطبيعة. وهو ما يعتبره الفنان جزءا من 

أسرار حياته.      
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تعال نذهب إلى المريخ

 احتفـــل العالـــم يـــومَ 21 يوليو/تموز 
الماضـــي بمرور نصـــف قرن علـــى نزول 
الإنســـان على ســـطح القمر، واستعادت 
وســـائل الإعـــلام انطـــلاق أبولـــو 11 في 
رحلتـــه الاستكشـــافية وعلـــى متنه رواد 
الفضاء الأميـــركان بوز ألدريـــن ومايكل 
كولينـــز ونيل أرمســـترونغ أول إنســـان 
وطئت قدمـــاه القمر، وخطـــا على أديمه 
بضـــع خطى قصيـــرة في مداهـــا، بعيدة 
في رمزيّتها، لأنها شـــكلت نقطة مفصلية 
في ارتيـــاد الفضاء واكتشـــاف الكواكب 
الأخـــرى، وحققـــت ما راود خيـــال أناس 
كثـــر، من مفكرين وعلمـــاء وفلكيين، ومن 

لفيف من الكتاب أيضا.
أول أولئك الكتاب الحالمين الســـوري 
لوقيانوس السميســـاطي الـــذي ألف في 
أواســـط القـــرن الثانـــي الميـــلادي قصة 
روى فيها رحلة  بعنوان ”حكاية حقيقية“ 
أوليـــس إلى القمر فـــي بطن حوت، حيث 
شـــهد معركة بين ســـكان القمر وســـكان 
الشـــمس. تلاه بعد عدة قرون عالم الفلك 
الألماني يوهـــان كبلر بقصـــة ”رحلة إلى 
القمـــر“ التـــي نشـــرت بعـــد وفاتـــه عام 
1630، ثم الأســـقف الإنكليزي فرنســـيس 
غودويـــن بكتـــاب ”رحلـــة وهميـــة إلـــى 
عـــام 1648. وكانـــت كلها من نوع  القمر“ 
الطوباويـــات الفلســـفية، قبـــل أن تجنح 
إلـــى التقنيات كما في كتـــاب ”دول القمر 
والشـــمس وإمبراطورياتها“ الصادر عام 
1649 للفرنســـي سافينيان دو سيرانو دو 

بيرجوراك.
وكان قـــد وصف فيه ثمانـــيَ تقنيات 
ممكنة لبلوغ القمر وأربعًا لبلوغ الشمس، 
ثم بشكل أكثر علمية خلال القرن التاسع 
عشر مع الفرنســـي جول فيرن في رواية 
”مـــن الأرض إلـــى القمـــر“ التي اســـتفاد 
فيهـــا من النهضـــة الصناعيـــة والعلمية 
فـــي أوروبـــا، وكانـــت قد حـــازت رواجا 
كبيـــرا عبر العالم منذ نشـــرها عام 1865، 
في نفس العـــام الذي ظهرت فيه روايتان 
أخريـــان فـــي فرنســـا هما ”أحد ســـكان 
لهنـــري دوبارفيـــل و“رحلة إلى   المريخ“  
لأشـــيل إيرو، ثم مـــع الإنكليزي  هرة“  الزُّ
هربـــرت جورج ويلز عام 1901 في ”أوائل 

الرجال على القمر“.
وبتطـــور العلوم والتقنيات في القرن 
العشـــرين ازدهر هذا الأدب وشكل جنسا 
خاصا هو ”أدب الخيال العلمي“، ينطلق 
ممّـــا توصّـــل إليـــه العلم من اكتشـــافات 
واختراعـــات، وممّـــا اســـتقرّ عليـــه نظر 
العلماء من حقائق ونظريّات عن الفضاء 
وطبيعتـــه، ثمّ يضفـــي عليها بأســـلوب 
سردي مشـــوّق عناصر متخيّلة تنهل من 
العلـــم وتعود إليه، وتقـــدّم كمبادئ قابلة 
للتحقّـــق، لـــم يقاربها العلم بعـــد، ولكنه 
يعـــرف أنها ممكنـــة. ومـــن الطبيعي أن 

تتّجـــه الأنظار إلى هـــؤلاء الكتاب لمعرفة 
ما سوف يكون عليه العالم في المستقبل.

فكيف يتصور كتــــاب الخيال العلمي 
مستقبل البشــــرية في الفضاء بعد نصف 

قرن، أي عام 2069؟
ذلــــك ما طرحته إحــــدى الصحف على 
خمســــة عشر كاتبا من الأســــماء المعروفة 
فــــي أدب الخيال العلمــــي، ممن يتخيلون 
المســــتقبل لفهــــم الحاضــــر، ويســــتبقون 
يوتوبيــــا أو ديســــتوبيا ممكنة لمســــاءلة 
الســــبل التي ننتهجها اليوم، ضمن ملف 
حمل عنوان ”الفضاء بعد خمسين عاما“. 
ورتبــــت أجوبتهم وفق أربــــع ثيمات هي: 
غزو القمر والمريخ، الاســــتغلال الصناعي 
للموارد الفضائية، الاستكشــــاف العلمي، 

الفضاء من دون البشر.
فــــي الثيمــــة الأولــــى، أي غــــزو القمر 
والمريــــخ، تحدثت ســــيلان إدرغار عن أول 
محطة فضائية يعيش فيها عيشــــة كفاية 
ذاتيــــة بضعــــةُ آلاف مــــن البشــــر دفعوا 
أمــــوالا طائلة للإقامة على ســــطح القمر، 
خلافــــا لـــــ 99 بالمئــــة من ســــكان الأرض، 
وظلوا ينظرون بغير اكتراث إلى كوكبهم 
الســــابق وقد صار رماديا بسبب التلوث 
والاحتباس الحراري والتصحّر، لأنهم لن 
يعودوا إليه، وأطفالهم الذين سينشــــؤون 
على انعدام الجاذبية سيكونون مختلفين 

عن بقية البشر.
عا  أما فيليب كورفــــال فقد تخيل مجمَّ
نــــا تتضافــــر فيه جهود الــــدول التي  مؤمَّ
طورت مكاكيك لتأمين رحلات بين الأرض 
والقمر، يكون مشفوعًا بمحطات شمسية 
حوّلــــه لتزويده بالطاقة. مــــن تلك الموارد 
القمرية ســــوف تُصنع المراكب الشمسية 
المســــتقبلية، التــــي ســــوف تســــتفيد في 
إطلاقهــــا من انعــــدام الجاذبية. وبصرف 
والاستكشــــاف  الاســــتغلال  عــــن  النظــــر 
العلمــــي للمريخ وعطارد وســــائر كواكب 
النظــــام الشمســــي، فــــإن تلــــك المراكــــب 
الفضائية، القادرة على الســــفر بسرعة لا 
يمكن تخيلها، قد تســــمح ببلوغ المجرات 

الأكثر قربا من الأرض.
قــــد لا يحقق البشــــر ذلك بأنفســــهم، 
وإنما باستعمال روبوتات متطورة مزودة 
بــــذكاء اصطناعي بالغ الدقة. والثابت في 
رأيه أن السياحة الفضائية سوف تتطور، 
وربما نشهد سباق مركبات فضائية حول 
الأرض. وهو تقريبا مــــا ذهب إليه لوران 
جينفــــور حين أكّــــد أن مركبــــات فضائية 
سوف تســــتفيد بعد نصف قرن من حزام 
المعدنيــــة  ثرواتــــه  لاســــتغلال  المجــــرات 
والمحافظــــة علــــى الأنظمــــة البيئيــــة في 
الأرض، مثلما تســــعى لاكتشــــاف كواكب 
أخرى يمكن العيش فيها، وقد بدأ الإنسان 
هذه العمليــــة منذ مطلع الألفية بإرســــال 

مسابير باتجاه عدة كواكب.
أنكــــي بلال، من جهته، تخيل أن القمر 
ســــوف يصبح قاعدة لإطلاق رحلات نحو 
المريــــخ، تلك الرحلات التــــي طالما راودت 
الكتــــاب والعلماء ثم توقــــف التفكير فيها 

مباشــــرة بعد خطــــوة أرمســــترونغ على 
ســــطح القمــــر، وكأنها كانــــت ناتجة عن 
عملية لــــيّ ذراع سياســــي وأيديولوجي، 
مضيفــــا ”أمنيتي أن يكــــون المريخ موطن 
لقــــاء بــــين البشــــر والكائنــــات الأخــــرى، 
لأني علــــى يقين مــــن وجــــود ذكاء خارج 
الأرض، وإذا كنــــا عاجزين عــــن الاتصال 
بتلــــك الكائنــــات، فربما هي التي ســــوف 
تتولى ذلــــك. ولعلها تنصحنــــا بالتوقف 
عن التصــــرف كأغبيــــاء، وتنبيهنا بالمآل 
الوخيم الذي ينتظر كوكبنا إذا لم نتوقف 

عن تدميره“.
أما في الثيمة الثانية، أي الاســــتغلال 
الصناعــــي للمــــوارد الفضائيــــة، فيعتقد 
الإنكليزي بيتر هاملتون أننا سوف نشهد 
تطور التجارة الفضائية، بفضل صواريخ 
زهيــــدة التكلفة، وقابلة للاســــتعمال أكثر 
من مرة، وأن ارتياد الفضاء ســــوف يكون 
أكثر ســــهولة بفضل تمويــــلات الأثرياء، 
ما يســــمح للوكالات الفضائية بالحد من 
ميزانياتها، لأن المحطات الفضائية سوف 
تساعدها على رســــم خرائط أكثر دقة عن 
نظامنــــا البيئي والظــــروف المناخية لكي 

نواجه تحديات تغير المناخ.
بينمــــا نظر جــــان كلود دونيــــاك إلى 
المســــألة نظرة أكثر واقعية، إذ صرح أننا 
سنجد أنفســــنا أمام أمرين: إما أن تتحد 
البشرية لتنتشــــر في المنظومة الشمسية 
وتضمن ديمومة الجنس البشــــري، وإما 

أن تتنافس فيما بينها لاستغلال الموارد.
إن صحــــت الفرضية الأولــــى واتفقت 
البشــــرية على إقامة مشــــروع استيطاني 
ضخــــم في كوكب آخر، وجب عليها عندئذ 
أن تجد وســــيلة لتخفيض تكلفة الرحلات 
وأثرهــــا الإيكولوجي، وابتــــكار صواريخ 
نوويــــة تجعــــل العمليــــة أشــــبه بمصعد 
يتولى تأمين الذهــــاب والإياب، ما يجعل 
عملية توطين مليون شــــخص ممكنة على 
ســــطح القمر أو المريخ. أما إذا اتخذ غزوُ 
الفضاء ســــمةَ التنافس، فسوف تتسابق 
المراكــــب الفضائية للبحث عــــن الثروات، 
وزيــــادة  العســــكرية  القواعــــد  وإقامــــة 
اســــتنزاف مــــوارد الأرض لتحقيــــق تلك 
الغايات. وفي رأيه أن مطلع القرن الثاني 
من الألفية الثالثة سيشــــهد جاليات قليلة 
منتشــــرة هنا وهناك في النظام الشمسي 

تنظر إلى الأرض وهي تلفظ أنفاسها.
أمــــا كاتريــــن ديفــــور فهــــي تــــرى أن 
الأكثر ثراء ســــوف يقضــــون الصيف في 
المستشــــفيات الفضائيــــة العالميــــة بعيدا 
عن أتون الأرض، وأن العلماء ســــيجرون 
تجاربهــــم في المختبــــرات القمريــــة، وأن 
الجاليــــة المريخية ســــوف تعيــــش العزلة 
تحت قشــــرة الكوكب الحمــــراء، وتتبادل 

مكالمات حزينة مع سكان الأرض.
وفــــي تصورهــــا أن الرحلات ســــوف 
تنتظم انطلاقا من القمــــر لبلوغ المجرات 
القريبة، تلك التي تحتوي على كمية كبيرة 
 CHNOPS “من المــــاء، ومــــن الـ“كنوبــــس
(الأحــــرف الأولى للكربــــون والهيدروجين 

والفوســــفور  والأكســــجين  والآزوت 
والكبريــــت)، بينما يتم نقــــل أكبر قدر من 
المعــــدات من الأرض لبنــــاء قواعد جديدة، 
وستظل البشرية تتطلع إلى الكون المحيط 
بها، لا ســــيما الكواكب التي يمكن العيش 
فيها، ولكــــن بلوغها ســــيبقى حلما بعيد 
المنال نظرا لعدم ســــيطرة الإنســــان على 

الفضاء-الزمن.
وهــــو ما يؤكــــده كريســــتيان ليوريي 
حيــــث يتصــــور أن الشــــركات الخاصــــة، 
التي تملــــك الســــيطرة حتى فــــي المجال 
العسكري، ستحول عملية ارتياد الفضاء 
إلــــى بحث عــــن الربح، وأن ثلثــــي الطاقة 
التي تســــتهلكها الأرض ســــوف تأتي من 
الفضاء، وأن القمر سيحتضن أربع قواعد 

يتم تمويلها بفضل السياحة.
ويبقــــى أهــــم حــــدث فــــي نظــــره هو 
اكتشــــاف مجــــرات قريبة تناســــب حياة 
الإنســــان، ولكن رغم تطــــور التقنيات فإن 
الصعوبــــة تكمــــن في المــــدة الزمنية التي 
تســــتغرقها الرحلة، إذ يقدرها بقرابة 120 
ســــنة لأقرب كوكــــب، ومن ثم ســــوف يتم 
التفكيــــر في صناعة ســــفن فضائية قادرة 
على حمل نحو خمســــمئة مستوطن، يقع 

تدريبهم على الأرض.
فــــي الثيمــــة الثالثــــة، أي الاكتشــــاف 
العلمي، يعتقد الأميركي روبرت تشــــارلز 
ويلســــن أننا سوف نشهد العصر الذهبي 
تســــبقنا  وســــوف  الفضــــاء،  لرحــــلات 
النظــــام  استكشــــاف  إلــــى  الروبوتــــات 
الشمسي، ومد الجسور مع المريخ وبعض 
الأقمــــار التابعة للمشــــتري وزحــــل، لأننا 
أكثر هشاشة وفي حاجة ماسة إلى كميات 
كبيرة من الماء والأكسجين. ولكن المفاجأة 
قــــد تتمثــــل في اكتشــــاف حيــــاة عضوية 
في المحيــــط الجوفي لكوكــــب أوروبا (أو 
المشــــتري 2) تعجل بعملية الاستكشــــاف، 
فيما قد يبطئها تدهور الأوضاع المناخية 
على الأرض وانــــدلاع الحروب، أو يلغيها 
تمامــــا. عندئذ ســــوف تبقــــى الروبوتات 
معزولــــة في كواكب بعيدة، شــــاهدة على 

طموحاتنا الأكثر جنونا.
أما لوران كلوتزر، فهو يرفض عبارة 
الـ“كونكيســـتادور“  عصـــر  لأن  ”غـــزو“ 
والـ“فار ويســـت“ قد ولّى، ويفضل عبارة 
”استكشـــاف“ التي تفتح فـــي نظره على 
ألا  الأول:  الكابـــوس  وكابوســـين.  حلـــم 
يحصل شـــيء فـــي نصف القـــرن القادم، 
لأن المنظومة التقنية المعقدة التي تصنع 
الصواريخ والعربـــات الفضائية تعطلت 
سياســـية-بيئية-نووية،  أزمـــة  بســـبب 
ولأن مشاغلنا سيقع الخوض فيها وسط 

الوحل والقيظ.
والكابـــوس الثانـــي: أن يفلـــح جيف 
بيـــزوس ورفقـــاؤه في خلـــق ملاجئ أو 
مصانع في الفضـــاء لبعض المحظوظين، 
فيما يبقى الآخرون في الأرض يعيشـــون 
فـــي الوحل والقيظ وما تعودوا عليه. أما 
الحلم، فيتمثـــل في خلق مصعد فضائي، 
وروبوتات تستكشـــف الأماكـــن البعيدة، 

 Large Hadron ومصادم هدرونات كبيـــر
Collider معلـــق بـــين الأرض والشـــمس، 
قاعـــدة قمرية أو مريخيـــة، وطريق يبعد 
مركزيتنـــا عـــن الأرض ليعطينـــا هدفـــا، 

وحلما يوحدنا ويتجاوزنا.
بيـــد أن جاك بربيري يبدو متشـــائما 
وهـــو يقول إن الأرض قد تـــزول قبل هذا 
التاريخ، ليس بالقنبلـــة النووية التي لم 
تعد ضرورية، بل لأن الإنســـان وجد كيف 
يدمر نفســـه بغير سلاح أو أداةٍ اخترعها 
عالم مجنون، فنمط الحياة التي يعيشها 

الآن كافٍ وحده لتدمير الكرة الأرضية.
أمـــا إذا نجـــت مـــن الدمار، فســـوف 
يكـــون خـــلاص النـــوع بفضـــل الأنواع، 
ســـواء في الأرض أو في مـــكان آخر، لأن 
المغامرة الفضائية ستكون مع الحشرات 
والرخويـــات والبكتيريـــا وســـواها مما 
يمكـــن تهجينـــه وإرســـاله لاستكشـــاف 
المجرات القصية مع كائنات أخرى قادرة 
على العيش فـــي الماء والهواء وحتى في 
الفراغ السرمدي، إلى أن تتأقلم. فذلك هو 
الكفيل في رأيه بفتح المجال أمام الإنسان 

للتأقلم في مناخات غريبة.

استيطان المريخ حلم ممكن التحقيق أم طموح جنوني

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

اب الخيال العلمي يتصورون مستقبل البشر
ّ
كت

أول أولئك الكتاب الحالمين 
السوري لوقيانوس 

السميساطي الذي ألف في 
أواسط القرن الثاني الميلادي 

قصة بعنوان {حكاية 
حقيقية} روى فيها رحلة 

أوليس إلى القمر في بطن 
حوت، حيث شهد معركة 
بين سكان القمر وسكان 
الشمس. تلاه بعد عدة 

قرون عالم الفلك الألماني 
يوهان كبلر بقصة {رحلة إلى 
القمر} التي نشرت بعد وفاته 

عام 1630، ثم الأسقف 
الإنكليزي فرنسيس غودوين 

بكتاب {رحلة وهمية إلى 
القمر} عام 1648. وكانت 
كلها من نوع الطوباويات 

الفلسفية
وي وب وع

ــــكــــواكــــب مــمــكــن الفلسفية ــــوغ ال ــــل ب
ـــزودة  بــاســتــعــمــال ربـــوتـــات م

بذكاء اصطناعي بالغ الدقة

�
فيليب كورفال

في  معزولة  الربوتات  ستبقى   
على  شــاهــدة  بعيدة  كــواكــب 

طموحاتنا الأكثر جنونا

�
روبرت تشارلز ويلسن
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الثقافي

مستقبليات



 يأتي هـــذا الكتاب بعد ديوان ســـابق 
لـــه موســـوم بـ“مثـــل كلّ شـــيء تنتهي“ 
(منشـــورات بيت الشّـــعر، تونس، 2013). 
وهو فـــي الحقيقة، دليل عينـــيّ على أنّه 
لا شـــيء ينتهي حقّا. بل تتّخذ الأشـــياء 
صيرورة جديـــدة وتتطوّر في حال كانت 
حيّـــة وحقيقيّة. لقـــد انتقل الشّـــاعر من 
الموقـــع الذي بحث عنه فـــي كتابه الأوّل، 

موقعه من هذا العالم وفيه، إلى 
النّظـــر إليه انطلاقـــا من هذا 
الموقع. وانطلاقا منه تحديدا، 
تلتقط عينه غرقى جبليّين في 
كلّ مـــكان، في ذاكرته البعيدة 
وفـــي ذاكـــرة من يحـــبّ من 
أصدقائـــه وفـــي الأفق الذي 
ترقبـــه عينـــه ولا ترتدّ منه 

إلاّ بالألم.
ذاتـــه  أعمـــاق  وفـــي 
يتعتّـــقُ كلّ ذلـــك. ”لم ير 

الحـــذاء/ فـــردة  أحـــد 
التي لفظهـــا البحر/لم 
يضعها أحدٌ في أذنيه/

لينصت إلى غناء الأعماق“ (قصيدة ’رجل 
حافية‘). تمّحي الفـــروق بين ما يراه من 
صفوف المهزومين والمظلومين والمهمّشين 
فـــي كلّ مـــكان وبين أعماقـــه التي تصدر 
منهـــا إيقاعـــات قصائـــده. تصبـــحُ ذات 
الشّاعر في الآن ذاته طفلا سوريّا حطّمت 
الحرب طفولتـــه وزهرة داســـها الجنودُ 

وأشباههم دون أن يذكر أحد اسمها.

لقـــد قسّـــم محمّـــد النّاصـــر كتابـــه 
ثلاثة أقســـام اســـتنادا إلى هذه الرّؤية 
المركزيّة التي تنتظـــم الكتاب. وعناوين 
هذه الأقســـام جاءت كالآتي: ”لا نهر في 
الزّقاق“، ”الهروب إلـــى الدّاخل“، ”على 
دفعـــات يأتي الخريـــف“. وأقام بين هذه 
الأقســـام لعبـــة ضمائـــر مخصوصـــة. 

قصيدتان فقط تشكّلان استهلال الكتاب 
تستندان إلى ضمير المتكلّم المفرد. فيما 

يلي ذلك، تأتي ضمائر المخاطبة.
ثمّ تســـودُ ضمائر الغائب في مجمل 
الدّيوان، كأنّ ذات الشّاعر تصل تجربتها 
هذه بســـابقتها. تتحرّك شيئا فشيئا من 
البوح والاعتراف إلى التّلبّس بأصوات 
الغائبين المنســـيينّ، مقتولـــين كانوا أم 
مفقوديـــن أم مهجورين… إنّ الغياب هو 
ما يقول غرقى وحيديـــن لا أحد ينتصر 
لهم ســـوى طفل شاعر، طفل يتذكّر جيّدا 
كيـــف كان يرى العالم من قبـــل -لأنّه لم 
كونه  عـــن  يتوقّـــف 
يقابل  ثـــمّ  طفـــلا- 
ذلـــك بمشـــهده كما 
لعـــلّ  الآن.  يتجلّـــى 
العالم لم يتغيّر أبدا. 
لكنّ عين الشّـــاعر هي 
التي تغيّرت، وانغرزت 
المـــرأى.  فـــي  عميقـــا 
وحنجرتـــي  ”أصـــرخ/ 
في يـــد غريبة/ومـــا بدا 
لي صوتي/لم يكن ســـوى 
كائن  خاطئـــة/لأوّل  ذكرى 
غريبة/لأوّل  مقتول/حركـــة 
ريشة نازفة على جلد غزال“ 

(قصيدة ’ذكرى خاطئة‘).
”لكنّك لا تنتهي أيّها الماضي“: تشترك 
أقســـام الكتاب الثّلاثة في الانشداد إلى 
زمنـــين: الماضي والحاضـــر. فنّيّا، تقوم 
القصائـــدُ إمّـــا على فكـــرة تنبني داخل 
النّصّ ويضيئها ختـــام القصيدة، حتّى 
يشـــعر القارئ بالحاجة إلى إعادة قراءة 
النّصّ مـــن جديد في ضـــوء تلك الفكرة 
المتكشّفة، وإمّا على نفس سرديّ طاغ أو 
مقاطع تنفصل وتتّصل لتشـــكّل وحدات 
مترابطة ضمن وحدة أكبر هي القصيدة. 
وعلى اختلاف هـــذه الأنحاء التقنيّة في 
الكتابة، تظلّ الذّات التي تتلفّظ الشّـــعر 
مترسّـــخة في تاريخيّتـــين: الأولى نقيّة 
طفوليّة تحدّهـــا آفاق ورديّـــة والأخرى 
تاريخيّة اللّحظة الرّاهنة، المتجلّيّة مثلا 
في تكـــرار لفظة ”الآن“. وهـــي تاريخيّة 
تكســـر آفاق الأولى وتقلب ورديّها رمادا 
يعقب الحرائق والانفجارات وتعرّي كم 
كان ظـــنّ الطّفل مغاليا فـــي تفاؤله بهذا 

العالم.
”هـــو أمام نفســـه الآن/منحـــدر عار 
يعلـــو  ’منحـــدر  (قصيـــدة  وخفيـــض“ 
وينخفـــض‘)، ”هو في الحقيقة ســـاحة 
حرب/تحملها قدمان وقميص قديم/(…) 
والآن بينما هو بقعة من السّكينة تطفح 
كلا  انهـــزم  تســـتغربوا/لقد  بينكـــم/لا 
الجيشين/وها هو ريشـــة باردة بينكم/

إنّه الآن/قتال غربان مشلولة/على سفح 
من الجثث“ (قصيدة ’ساحة حرب‘).

إنّ موقع الشّاعر هنا هو النّحو الذي 
يكـــون وفقه وفيّا لمنابعه الأولى، طفلا لا 
يؤمـــن إلاّ بالإنســـانيّ. وإذ يُشـــير إلى 

حروب كثيرة على اختلافها، فإنّه يصرخ 
بأنّ الجميع خاســـر، الجميـــع الذين هم 
على  الإنســـان. يذكّرنا ”غرقى جبليّون“ 
هـــذا النّحو بكلمـــة غونتر غـــراس عند 
تلقّيـــه لجائـــزة نوبل لـــلآداب، ومفادها 
أنّ الشّـــعر وقـــوف عنيـــد فـــي صفوف 
الخاسرين والمهزومين، أولئك الوحيدين 
الذي لا يذكرهم أحد إلاّ من خلال عدسات 
بعيدة تطلّ من الأعلى. هنا يتكلّم الشّاعر 

من أرواحهم التي تصير امتدادا لروحه 
هـــو. غرقـــاهُ طفلة امّحت فجـــأة بحادث 
عبثيّ وشـــاعر صديـــق هـــو أخ للطّفلة 
ذاتهـــا يخـــوض حروبـــه الخاســـرة في 
العاصمـــة وأطفـــال آخرون يفـــرّون من 
القصـــف وطفـــل آخر يغرق فـــي داخله. 
”بالعصـــيّ والحجارة/وأكتافنا الفارغة 
مـــن الدّماء/كســـرنا بـــاب المســـجد في 
القصف/ينهشنا  من  هاربين  الظّلام/كنّا 

بكاء أطفالنا“ (قصيدة ’عظام سوداء‘).
تقيـــم قصائد الغرقى في هذا الكتاب 
استرســـالا بين الماضي والحاضر. تضعُ 
عينا تخترقهما كليهما. وتكشف المفارقة 
المؤلمة بينهما في قلب كلّ واحد منّا. ثمّة 
ألـــمٌ جليّ في هـــذا النّظر. لكنّ الشّـــاعر 
يختـــار ألاّ يحوّلـــه إلى صراخ مباشـــر 
واســـتعطاف، وإنمّا يحوّل هذا الألم إلى 
إيقاع قصائده وشكلها. إنّه إيقاع متراخ 

لذات تغرق في أزقّتها الجوّانيّة المتّصلة 
بما يحـــدث في الخارج اتّصالا جوهريّا. 
الألـــم الذي يطفح من هذه الذّات يجعلها 
تتفادى الصّراخ الذي لن يســـمعه أحد، 
وإنمّا توقّع كلاما خافتا يخبّئ صرخات 
مكبوتـــة إلـــى مـــا لا نهاية لـــه، قبل أن 
تعتـــرف لذاتها: ”ها قـــد أصبح ما ضاع 
منك هـــو الأجمل والأكثر/حضورا وألما“ 

(قصيدة ’زوبعة صغيرة‘).

رسم للفنان بسام دباغ

شعر يواجه مآسي الحرب بالسرد والإنشاد
«غرقى جبليون» يحتجون على العالم في كتاب شعري لمحمد ناصر المولهي

أشرف القرقني
ناقد تونسي

 مـــا انفك دعاة التقدم بواســـطة التقنيـــة والعلم التطبيقـــي يَعِدون الناس 
طوال قرون بســـعادة الغد، أو بعد الغد في أقصى الحالات، ثم عقبتها الثورة 
التكنولوجية الرقمية لتؤكد تلك الوعود بعالم أفضل ملؤه الســـعادة والرخاء 
للجميع، وغد يبشّـــر بالخلود وغزو الفضاء والقدرة على تصليح قارة منهكة. 
كل ذلـــك ينقضه المهندس الفرنســـي فيليب بيوي في كتاب ”كانت الســـعادة 
للغـــد“، بوصفـــه واقعا يجهل متطلبـــات العالم المادي ومـــوارده المحدودة، 

ويقترح تغييرا يقوم على أنماط اقتصادية 
جديـــدة أكثر دائريـــة تعتمد علـــى أعمال 
بســـيطة يؤديها المســـتهلكون الناشطون 
للخروج مـــن جمـــود المنظومة وتســـلّط 
القوى المهيمنة. فالشـــرط عنـــده أن نبدأ 
بكنـــس الوعود الزائفـــة التي لم تتحقق لا 
ماضيـــا ولا حاضرا، لنضـــع أقدامنا على 
الأرض ونشرع في اتخاذ إجراءات بسيطة 
ولكنهـــا عملية، على كل الأصعدة، لتحقيق 
ما نـــروم تحقيقـــه. بعد ”كارثة المدرســـة 
الرقمية، دفاعا عن مدرسة بلا شاشات“، 
يؤكد بيـــوي في كتابه الجديـــد على أن 
الأمل في إنقـــاذ كوكبنا لا يزال قائما، 

ولكن ذلك رهين تغيير السلوكيات.

 ما يثار عن الاحتباس الحراري اليوم واضح منذ 1979، وربما بشـــكل 
أفضل، فقد وقع الحســـم فـــي أهم ملامح المشـــكل، وكان المتخصصون 
يعملـــون لتفـــادي الكارثة. في كتـــاب ”تضييع الأرض“ يؤكـــد الأميركي 
ناثانييـــل ريتـــش، الصحافي بجريدة نيويورك تايمـــز، أنه كان بإمكاننا 
إنقـــاذ الأرض قبـــل ثلاثيـــن عاما، ولم نفعـــل، لأن كوكبنا أخـــلّ بموعده 
مـــع المناخ، رغـــم جهود كثير مـــن ”مطلقي الإنـــذار“، المتناقضة حينا، 
والمتطابقة حينا آخر، دون القيام بما من شـــأنه إيقاف التغير المناخي، 

حتى اعتاد الجميع على انتظار الدمار 
الـــذي  الأرض“  ”تضييـــع  المحتـــوم. 
صدرت ترجمته الفرنســـية هذه الأيام، 
وثيقـــة للتاريخ، تاريخنا، ســـرد ممتع 
يدعـــو فيـــه الكاتـــب قارئه إلـــى مائدة 
المفاوضات ليُســـمعه صيحات الإنذار، 
وقوة  والمماطلات،  المريب،  والسكوت 
الجمـــود والتخلي، وصولا إلى وشـــك 
وقـــوع الكارثـــة. هـــي حكايـــة الفرص 
الضائعـــة والتقييم الدقيـــق والمفصل 
للطريقة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه 
اليـــوم، وما يمكن أن نفعلـــه لتدارك ما 

جرى، قبل فوات الأوان.

 

و
ما نــ
الرق
يؤك

و

 ”مؤسسة العبودية“ مقاربة عالمية لتجارة العبيد نشره عالم الأنثروبولوجيا 
الفرنســـي ألان تيستار منذ أعوام وأعيد نشـــره مع تنقيح وإضافات لفاليري 
ليكريفـــان. في هذا الكتاب يبين تيســـتار أن مفهوم العبـــد ما انفك يتغير عبر 
العصـــور والأمصـــار لا يقـــرّ له قرار، ولكـــن يظل يحمل معنـــى الإقصاء، فهو 
مقصى مـــن مدينة المجتمعـــات القديمة، ومقصى من القرابـــة في مجتمعات 
الأنســـاب، ومقصى بوصفه رعية في المجتمعات الملكية، فالإقصاء من إحدى 
العلاقـــات الاجتماعية التي يعتبرها المجتمع أساســـية هو الذي يميز العبد 

عن بقية أشكال التبعية والاسترقاق. وتحت 
العبودية تكمن مســـألة السلطة، إذ ثمة في 
نظر الكاتب صلة مباشـــرة بيـــن العبودية 
وظهـــور الدولـــة، التـــي تســـمح لنفســـها 
باحتـــكار العبيد، أمام ســـلطات منافســـة، 
أيـــا ما يكن نوعها، ســـواء كانت اقتصادية 
أم لا. مـــا قـــاده إلـــى التأكد، اعتمـــادا على 
وثائق مرجعية عديـــدة، من أن المجتمعات 
الأقل مركزية، والأقل تراتبية، التي يفترض 
أنها أقـــل اضطهادا، هي التـــي توجد فيها 
أبشـــع أنواع العبودية. بينما تكون ظروف 
الاستعباد أقل بشاعة في المجتمعات الأكثر 

استبدادا وتسلطا.

هناك أســــــطورة رائجة تقول إنّ قلب الشّــــــاعر مفتوح ليتلبّس بكلّ الكائنات 
الجريحة المهزومة حتّى يصير هو نفسه هذه الكائنات، ومن ثمّ يتشقّق من 
ــــــد. ثمّ إنّ هذه الكلمات قد  داخله صوتها المكتوم في شــــــكل كلمات وقصائ
لا تغيّر العالم. لكنّه ســــــيكون أكثر فظاعة من دونها. وهي تنجحُ في النّهاية 
في تغيير نظرة إنســــــان مّا وإنقاذه من الغرق. هذه الأســــــطورة حقيقيّة إلى 
أبعد حدّ. وبإمكانك أن تراها مثلا في ”غرقى جبليّون“، الدّيوان الشّــــــعريّ 
ــــــاعر التّونســــــيّ محمّد النّاصر المولهي الصّادر عن دار نقوش  الجديد للشّ

عربيّة بتونس.

العبودية عبر التاريخ الخطر الوشيك السعادة الموعودة

تقوم القصائدُ إمّا على 
صّ 

ّ
فكرة تنبني داخل الن

ويضيئها ختام القصيدة، 
ى يشعر القارئ بالحاجة 

ّ
حت

صّ من 
ّ
إلى إعادة قراءة الن

جديد في ضوء تلك الفكرة 
فة، وإمّا على نفس 

ّ
المتكش

سرديّ طاغ أو مقاطع 
صل لتشكّل 

ّ
تنفصل وتت

وحدات مترابطة ضمن 
وحدة أكبر هي القصيدة

ي حال كانت
الشّـــاعر من 

ي

ي كتابه الأوّل، 
إلى 
هذا 
إ

ديدا، 
ين في
بعيدة 
ي ين

بّ من 
ق الذي 
منه  دّ

ذاتـــه 
لم ير 

ــذاء/
حر/لم 
أذنيه/

(قصيدة ’رجل الأعماق“ ء
ن ا

لهم ســـوى طفل شاعر، ط
كيـــف كان يرى العالم من

م

يتوقّ
م

طف
ذل
يت
الع
لكن
الت
عم
”أص
في
لي
ذك
مق
ريش
(قص
”لكنّك لا ت

كتب
الأحد 2019/09/22

11السنة 42 العدد 11475



 فـــي كتاب ”بماذا الإيمان“ الذي نُشـــر 
لأول مـــرة عـــام 1997، وترجمته عواطف 
الســـعدي فـــي كتاب صـــدر حديثـــا عن 
نجـــد  والنشـــر،  للطباعـــة  أبكالـــو  دار 
حـــوارا متبادلاً بين طـــرف علماني يمُثله 
إيكـــو،  إمبرتـــو  الإيطالـــي  الفيلســـوف 
والطـــرف الآخر الذي يمُثـــل وجهة النظر 
المُتديّنـــة ويمثلها كارلـــو مارتيني، كانت 
قد دعـــت إليه مجلة ليبـــرا الإيطالية عام 
1995، وشـــمل ثماني رسائل، يطرح إيكو 
في ثلاث منها أســـئلته التي يجيب عليها 
الطـــرف الآخر فيمـــا تتبـــدّل الأدوار في 
رسالة وحيدة يُجيب فيها إيكو عن سؤال 
لمارتيني حول مصدر الفعل الأخلاقي عند 

العلمانيين.

أسس الأخلاق

فـــي واحدة مـــن أهم الرســـائل التي 
الكاردينـــال  وجّـــه  الكتـــاب،  تضمنهـــا 
مارتيني ســـؤاله إلى إيكو حول الأساس 
الـــذي يبنـــي عليـــه العلمانيـــون يقينهم 
وإيمانهـــم بضـــرورة العمـــل الأخلاقـــي 
المســـتند علـــى قيـــم أخلاقيـــة مُطلقـــة، 
وتساءل: كيف يمكن أن يكون للعلمانيين 
أســـاس واضح للأخلاق في إطار ما بعد 
الحداثـــة إن كانوا لا يؤمنون بإله محدد؟ 
أي مبرر نهائي يمنحونه لأفعالهم؟ وكيف 
تحُصّن تلـــك المبادئ مـــن الارتباك وعدم 
اليقين مـــع عدم وجود أســـس غير قابلة 
للتفـــاوض مثلما هو الحـــال لدى المؤمن 
بشيء غيبي؛ شيء أسمى وأكبر منه؟

يُجيب إيكو على السؤال الذي يُشكّل 
وجهًـــا مـــن أوجـــه النقـــد لأســـس الفكر 
العلماني لاســـيّما لدى الفئة غير المؤمنة 
بإله، بأنه ”عندما يدخل الآخر في المشهد 
تولـــد الأخلاق“، فكل قانون أخلاقي يُنظّم 
العلاقات الشـــخصية بما في ذلك العلاقة 
مـــع الآخر الذي يفـــرض القانـــون، وهو 
مـــا يعزز أهمية الاعتـــراف بدور الآخرين 
وضرورة أن نحترم ما فيهم من الموجبات 

التي لا نتصور أن نتنازل عنها لأنفسنا.
ينتقـــد إيكو ما أطلق عليـــه مارتيني 
الأســـس المُطلقة، فهـــي غير قـــادرة على 
منع المؤمن من ارتكاب الخطأ والخطيئة 

رغـــم كل ما يمتلكه المؤمـــن من وعي بها، 
إذ أن إغراء الشر موجود حتى لدى الذي 
يتمتع بمفهوم ثابت عن الخير، وبالتالي 
فالأخـــلاق العلمانيـــة يعتـــرف بها حتى 
المؤمـــن، وهي نتـــاج الغريـــزة الطبيعية 
القائمـــة علـــى نضوج عـــادل وعلى وعي 

ذاتي كاف لمنح ضمانات أساسية.

نهاية العالم

يتســـاءل إمبرتو إيكو فـــي واحد من 
خطاباته عن ذلك الهوس الجديد بالحديث 
عن نهاية العالم، حالة الرُعب من النهاية 
الأيديولوجيـــات  بنهايـــة  والاحتفـــال 
والتضامن في دوامة نزعة اســـتهلاكية لا 
مسؤولة. في ظل تلك الأوضاع، هل هناك 
مفهوم للأمل ولمسؤوليتنا إزاء المستقبل 
يمكن أن يكون مشتركا بين المؤمنين وغير 
المؤمنين؟ على ماذا يمكن أن يتأسس؟ وما 
هي الوظيفة النقديـــة التي تتبناها فكرة 
نهايـــة لا تنطوي على إهمال بالمســـتقبل 
وإنمـــا بالدعوة المســـتمرة ضـــد أخطاء 

الماضي؟
يُجيـــب مارتيني على ذلك التســـاؤل 
بتوضيـــح أن أية كتابة عـــن نهاية العالم 
تحمل معنى طوباويًـــا كبيرًا واحتياطيا 
من الأمل لكنه يمشـــي جنبا إلى جنب مع 
استسلام مرير للحاضر، ويبقى الموضوع 
المهيمـــن على نصوص نهايـــة العالم هو 
الهروب مـــن الزمن الحاضـــر والاحتماء 
بزمن مستقبلي من شأنه أن يخلق نظاما 
من القيـــم النهائيـــة المتطابقـــة مع آمال 
وتوقعـــات مؤلف الكتـــاب، وهو ما يمكن 
أن نجد ما يشـــبهه في كتاب سفر الرؤيا، 
فقـــراءة الكتـــاب من منظور مســـيحي لا 

تعـــود إســـقاطا لإحباط الحاضـــر وإنما 
امتدادا لتجربة الامتلاء أي الخلاص فلا 
تستطيع أي قوة أن تعترض أمل المؤمن.

فـــي  يُنظـــر  مارتينـــي:  ويضيـــف 
المســـيحية إلـــى التاريـــخ بشـــكل أكثـــر 
وضوحا وكأنـــه خطوة نحـــو هدف يقع 

خارجا عنه وليس متأصلا فيه، 
فالتاريخ له معنى واتجاه وهو 
ليـــس تراكما لحقائـــق عبثية 
المعنى  هـــذا  مجديـــة،  وغيـــر 
بالأحـــداث  الشـــعور  يقـــوي 

الطارئـــة ولا يضعفهـــا، 
النهاية  فكـــرة  تجعلنا  ولكي 
متنبهين إلى المستقبل وإلى 
الماضي الـــذي نحن بحاجة 
إلى فهمه بشـــكل حاســـم، 
مـــن الضـــروري أن تكون 
غايـــة، وأن تمتلـــك طابع 
القيمة النهائية الحاسمة 

والقادرة على تسليط الضوء على 
جهود الحاضر وإضفاء معنى عليه.

حق الحياة

يطرح إيكو تساؤلات فلسفية متماسة 
مـــع الواقـــع حول مـــن يملك حق ســـلب 
حيـــاة الآخر؟ كيـــف يمكن الإقـــرار بحق 
الإجهـــاض ووأد حيـــاة طفل على وشـــك 
ل؟ متـــى تبدأ الحياة الإنســـانية؟  التشـــكُّ
هـــل يوجد من غيـــر المؤمنين مـــن يمكنه 
التأكيد على أن كائنا ما ليس إنســـانا إلا 
مه الثقافة للإنســـانية بعد أن  عندمـــا تُقدِّ
تزوده بلغة وتفكير مفصلي إلى درجة أن 
قتـــل طفل حديث الـــولادة لا يعد جريمة؟
يعتبر إيكو تلك القضية واحدة من النقاط 

الحرجة، وهـــي في الآن ذاتـــه دعوة إلى 
الاهتمام بالحياة في مواجهة التشريعات 
المتعلقـــة بالإجهـــاض، وعـــدم الســـماح 
للإنســـان بأن يقتل نظيـــره أو يدمر ذاته 
فـــلا يمكننا الســـماح لأي كائن بأن يقطع 
مســـيرة حياة قد بدأت، فولادة طفل شيء 
للإعجـــاب  مثيـــر 
طبيعية  ومعجـــزة 

علينا قبولها.
ويشـــارك 
إيكـــو في  مارتينـــي 
حـــق  حـــول  أفـــكاره 
الحيـــاة لكنـــه يشـــير 
مشـــكلة  ثمة  أنـــه  إلى 
وإنســـانية  أخلاقيـــة 
تتعلـــق بانتهاك شـــرط 
بالطفل  والاهتمام  المودة 
والـــذي يولّـــد صراعًا في 
المجتمـــع، وهـــي مشـــكلة 
مدنية تتعلق بالســـؤال عن 
الكيفية التي يمكن من خلالها مســـاعدة 
لتجنب  برمتـــه  والمجتمـــع  الأشـــخاص 
التمزقات، فالطفـــل كائن مثير للإعجاب 
ومعجزة علينا قبولها، وهناك مسؤولية 
تجاهه يجب العمل على تجنب انتهاكها 
بـــكل الأحـــوال لتحقيـــق قيمـــة الحياة 

الإنسانية.

المرأة والرجل

يتســـاءل إيكو في خطابه الأخير عن 
أســـباب اســـتبعاد المـــرأة مـــن الكهنوت 
فـــي المســـيحية؟ هل لأن الكتـــاب المقدس 
كُتِـــب بطريقة التكيف مع ســـير الأحداث 
كـــي يتلاءم مـــع طبيعة الحضـــارة التي 

يخاطبهـــا ومن ثم جاء تجســـيد الأقنوم 
الثاني من الثالوث المقدس في هيئة رجل 
تماشيا مع طبيعة المكان والوقت؟ أليست 
هناك دلائل واضحة على أن المســـيح أراد 
خلافا لقوانين زمانه أن يعطي توجيهات 
واضحة حول المساواة بين الجنسين على 
الأقل على مستوى الخلاص؟ ما الأسباب 
العقائدية التي تمنع النساء من ممارسة 

الكهنوت؟
يعـــرض إيكـــو أفكاره حـــول الحدود 
التي يظـــن أن له الحـــق كعلماني في أن 
يتخطاها لاســـيّما إن تعلق الأمر بشؤون 
الكنيســـة، مُبيّنـــا أنـــه عندما تقـــرر أي 
ســـلطة بغض النظـــر عن ديانتهـــا قرارا 
حول القضايا المتعلقـــة بمبادئ الأخلاق 
الطبيعية يجب على العلمانيين الاعتراف 
بهـــذا القانون، فهم لا يملكون أي ســـبب 
للاعتراض على حق الســـلطة بالتصريح 
إذ أن العلمانيـــين اعتـــادوا أن يعترضوا 
فـــي حالـــة واحـــدة فقـــط وهـــي أن هذه 
الديانة تسعى لفرض سلوكيات على غير 
المؤمنين أو يمتنعون عن سلوكيات أخرى 
تقرهـــا الحكومـــة وديانتها. فـــإن كانت 
وجهة النظـــر الدينية تســـعى دائما إلى 
اقتـــراح نمط حياة يُحتذى به، فإن وجهة 
النظر العلمانية ترى أن المثال المحُتذى به 
هـــو كل نمط حياة ناتج عن اختيار حر لا 

يصادر اختيار الآخر.
ويُبينّ مارتيني فـــي رده على خطاب 
إيكو أن مفســـري الكتب المقدســـة الذين 
بحثوا في الإنجيل عـــن براهين إيجابية 
لكهنوت النساء، واجهوا صعوبات دائمة. 
فقد قدّم المسيح بالفعل بعض التوجيهات 
حول المســـاواة بين الجنسين وهذه أحد 
المعطيـــات الفعالة التي ينبغـــي أن تفيد 

منهـــا الكنيســـة، ورغـــم ذلـــك فالتطبيق 
العملـــي للكنيســـة عميـــق الجـــذور في 
تقاليدها ولم يشهد اســـتثناءات حقيقية 
خلال ألفـــي عام من التاريـــخ، وكثير من 
الأســـباب المزعومـــة علـــى مـــر العصور 
التـــي أوكلت الكهنـــوت إلـــى الرجال لم 
تعـــد قـــادرة علـــى الصمـــود فـــي وقتنا 
الحاضـــر، وبالتالـــي ينبغـــي تعزيز دور 
حضور النســـاء في مختلف المســـتويات 
الاجتماعيـــة والكنســـية ومن جهة أخرى 

فهْم طبيعة الكهنوت والمناصب المنظمة.

تتمثـــل أهمية ذلك الكتاب وما يماثله 
من كُتب الحـــوارات المُتبادلة في التأكيد 
علـــى إمكانية الحـــوار كبديـــل للصراع، 
وعلى إمكانية الوصول إلى أرضية فكرية 
مُشـــتركة رغم اختلاف المُنطلقات الفكرية 
للمتحاورين حال التزم الطرفان بضوابط 
الحـــوار البنّاء، وهو فـــي الآن ذاته تأكيد 
علـــى جوهريـــة دور المثقف في مناقشـــة 
قضايا عصره والكشـــف عن أوجه العلل 

سعيًا نحو إصلاحها أو تجاوزها.

إيكو يتحدث عن أهل الأرض ومارتيني عن أهل السماء
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هوس الجموع بالآخرة وأخلاق العلمانيين
كتاب جمع محاورات في الفلسفة والأخلاق بين إمبرتو إيكو والكاردينال كارلو مارتيني

حنان عقيل
كاتبة مصرية

 جديد الفيلســـوفة الفرنسية سيليان أغاسينســـكي كتاب بعنوان 
”الإنســـان المفصـــول الجســـد: مـــن الجســـد الطبيعـــي إلـــى البدن 
المصنـــوع“ تبيـــن فيه كيف أن إنســـان هذا العصر يريد الســـيطرة 
علـــى الطبيعـــة، وتغييـــر طبيعته نفســـها، والتخلص من الجســـد 
والمـــوت والجيل المجنَّس. فبفضـــل القوة العلميـــة والتقنية صار 

بعضهـــم يحلـــم بتغييـــر جســـده 
وإنتـــاج خلفتـــه فـــي المختبرات. 
وتتساءل هل سيصبح إنسان الغد 
بـــلا جنس محـــدد، ويولـــد بلا أب 
وأم. تقـــول الكاتبة ”جســـدنا ملك 
لنا ولكننـــا لا نملكه كمتـــاع يمكن 
إعطاؤه أو بيعه، كما نفعل ببيت أو 
سيارة أو دراجة. هذا الخلط تغذيه 
أيديولوجيا ليبرالية متطرفة  عمدا 
تريد إقناعنا بأننا يمكن أن نتنازل 
عن أجســـادنا ما دامـــت ملكا لنا“. 
كتاب يحذر من مخاطر الليبرالية 
كاليفورنيا  التي تعتبر  المتطرفة 
مركـــزا لهـــا، ومـــن انحرافات 

البيوتيقا.

 من القضايا التي تشـــغل الوســـط الجامعي اليوم الجندر والحيوان والبيوتيقا، ولكن 
عندما نقرأ النصوص المؤسسة للمتخصصين في هذه المواد أمثال جون موني، جوديث 
باتلر، بيتر سنغر، ودونّا هاراوي، نلاحظ أن وراء العواطف النبيلة المعلَنة عواقب عبثية 
إن لم تكن مرذولة. إذا كان الجندر غير مرتبط بالجنس فلماذا لا نغيره كل صباح؟ وإذا كان 
الجســـد طوع وعينا، فلماذا لا نحوّره إلى ما لا نهاية؟ وإذا لم يكن ثمة فرق بين الحيوان 

والبشر فلماذا لا نجري التجارب العلمية على الذين 
هـــم في حالـــة غيبوبة بـــدل الحيوانـــات؟ وإذا كان 
ثمـــة حيوات جديرة بأن تعـــاش وأخرى غير جديرة 
فلمـــاذا لا نتخلص من المعاقين بمـــن فيهم الأطفال 
”المعطوبين“؟ ولماذا لا نؤمم أعضاء من هم في عداد 
الموتى لفائدة بشـــر واعدين؟ في ”الفلسفة إذ جُنّت، 
الجنـــدر والحيوان والموت“، يتوقف جان فرنســـوا 
براونشـــتاين أستاذ الفلسفة بالســـوربون عند عدد 
من مشـــاهير المفكرين في الغـــرب، ليناقش أفكارهم 
ويفضح تناقضاتهم ويبيّن مسيرتهم الذاتية، فيحلل 
ويفكك، ليســـتخلص أن من الخطأ إزالة الحدود بين 
الجنســـين، وبين الحيوان من جهة والبشر من جهة 
أخرى، وبين الأحياء والأموات، والصواب أن نواجه 
تلك الحدود التي تشـــكلنا، مؤكدا أن الفلسفة تصاب 

بالجنون حين تنسى الإنسان.
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 يعالج جيل ليبوفتسكي مسألة الفردانية في الديمقراطيات المعاصرة 
التي تميزت بضمور المشاريع المشتركة واندثارها، فآلت إلى ما أسماه 
”عهـــد الفراغ“، عنـــوان كتابه الأخيـــر، إذ بات كل فـــرد يخصص حياته 
لذاته ويعيش عيشـــة انتقائيـــة وكأنه في مطعـــم. والكاتب يحلل، دون 
إصـــدار أحكام، الأشـــكال الحالية للفردانية ويصـــف، دون جهل بالآثار 

المحرّفـــة لنـــزع القدســـية عـــن القيم 
التقليديـــة فـــي السياســـة والأخلاق، 
ظهـــور شـــكل جديـــد مـــن الهيدونية 
الخائبة، فالنرجسية وتقديس الطيش 
واللامبـــالاة وعدم أخـــذ الأمور مأخذ 
الجدّ تتبدى كلها في استشراء موضة 
التزحلق (ســـورف أو رولر) وممارسة 
هنـــا  خضوعـــا  الذاتيـــة  الســـخرية 
أيضا لمتطلبات الموضة والإشـــهار،
وكذلـــك الميـــل إلى كل مـــا هو خفيف 
(لايت) من الزبادي إلى المعارف التي 
ينبغي تخفيفها ما أمكن لمزيد ترغيب 
النـــاس فيها. كتاب ممتـــع يجمع لذة 
القراءة إلى نظرة تأمل في مجتمعات 

ما بعد الحداثة.

ــــــة بين  ــــــات المتُبادَل شــــــكّلت الخطاب
ــــــي  الإيطال ــــــي  والروائ الفيلســــــوف 
ميلانو  ــــــال  وكاردين إيكــــــو،  إمبرتو 
ــــــو مارتيني أحــــــد أبرز الوجوه  كارل
ــــــة، والتي  فــــــي الكنيســــــة الكاثولكي
ضُمت في كتاب ”بمــــــاذا الإيمان“، 
قيمــــــةً جوهرية مُســــــتمدّة من طبيعة 
ما يُتيحه الحوار مــــــن تبادل أفكار 
ــــــين ما يُعتبر طرفي نقيض لقضايا  ب
ل همًا إنسانيا يتشارك  مُهمة تُشــــــكِّ
فيه جميع الأطراف بغض النظر عن 
لاسيّما  أيديولوجيتهم،  أو  قناعاتهم 
وأن هــــــذه الحوارات دارت في فترة 
حساســــــة كان فيها العالم يســــــتعد 
بتساؤلات  جديدة  ألفية  لاســــــتقبال 
ــــــزال مطروحة إلى  فكرية مُلحّة لا ت

الآن.

الفردانية المعاصرة والفراغ جنون الفلسفة     الجسد المصنوع

في واحدة من أهم الرسائل 
التي تضمنها الكتاب، وجّه 
الكاردينال مارتيني سؤاله 
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  كانت الأهوار تسمى فينيسيا الشرق 
نظراً لوفرة المســـطحات المائية التي هي 
فيها كجـــزر متباعدة أو متقاربة يقطنها 
الرعاة ومربّـــو الجواميس، وزارها عدد 
غيـــر قليل من المستشـــرقين مـــن علماء 
وباحثـــين ومعرفيـــين فـــي قـــرون خلت 
والقادة العســـكريين في أزمان الاحتلال 
الأجنبي وأطلقوا عليها هذه التســـمية، 
مثل الليدي درور وكافي ماكسويل وبيتر 
ديلا وجان باتســـت وهنري فيلد وهنري 
فرانكفـــورت وثور هايـــردال وصموئيل 

نوح عالم السومريات المعروف.
كمـــا ورد ذكـــر الأهوار فـــي ملحمة 
جلجامـــش قبـــل أكثر من خمســـة آلاف 
عـــام باللغـــة الســـومرية، فضـــلاً عـــن 
بعض النصـــوص التوراتية التي ذكرت 
جلجامش فـــي بنائه للقـــارب بالطريقة 
ذاتها التي يستعملها سكان الأهوار في 

صناعة القوارب حتى اليوم.

فطرة التاريخ

من فكرة الأهواريين-الناس-التاريخ 
راحـــت عدســـة المصـــور الفوتوغرافـــي 
ســـعد نعيم فـــي معرضه المقـــام الآن في 
بغـــداد تقيم علاقاتها في زمنين: الماضي 
والحاضر في معادلة معكوســـة إلى حد 
كبيـــر، فالأهواريون هم الماضي بشـــتى 
صوره المميـــزة، بيئةً ومكانـــاً وعلاقاتٍ 
اجتماعية وإنســـانية فطرية، والحاضر 

تمثله العدســـة والتقاطاتهـــا وزوايا 
النظر فيها إلى وجوه الأهواريين في 
محاولة لاكتشاف الكثير من الفطرة 
التـــي تجانس الطبيعـــة ولا تبتعد 

عنها، بـــل تغور فـــي تضاعيفها 
لتشـــكل منها صـــورة واحدة 

الطبيعة  مـــن  مزيـــج  هـــي 
والإنســـان حينما يلتقيان 
فوتوغرافية،  بـــؤرة  فـــي 
ويلتحمـــان فـــي زمنيـــة 
المـــكان الحاضر رجوعاً 

إلى الماضي وآفاقه 
المتســـعة 

المعروفة، فيتشـــكلان مـــن جديد؛ طبيعةً 
حيـــةً ما تزال تجري بســـيطة مـــع الماء، 
وعلاقـــاتٍ يوميـــة تســـتمر بالرغم مما 
أصاب المنطقة من ويلاتٍ كثيرة بســـبب 
الحروب وجفاف المكان لسنواتٍ طويلة.

غيـــر أن هؤلاء الأحفاد الســـومريين 
ســـرعان ما ينبثقون من سرّة المكان ومن 
الجفـــاف ليكونوا في عين العدســـة مع 
القصب والجواميس والاخضرار الفاقع 

الحياة  صيـــرورة  يشـــكل  الـــذي 

وديمومتهـــا الأثيـــرة. وبالتالي نرى أن 
عدســـة الفنـــان ســـعد نعيم ذهبـــت إلى 
الماضي أكثر من الحاضر لتعيد أرخنته 
جماليـــات  علـــى  والوقـــوف  وتوثيقـــه 
الأهواريين الملتصقين بالمكان وأســـراره 

الكثيرة.

عين السينما

ولأنه مخـــرج ســـينمائي يتعامل 
جيدة،  باحترافية  العدســـة  بعين 
سنجد الكثير من لقطات الفنان 
ســـعد نعمـــة وكأنهـــا مقتطعة 
مـــن فيلـــم أو أفـــلام متعـــددة 
عن المـــكان وزمانـــه الممتد إلى 
آلاف الســـنوات، وبدت عدسته 
وكأنها  الفوتوغرافيـــة 
موجهـــة  ســـينمائية 
تحدد الوجوه بملامحها 
وتستقطب  الزمنية، 
المـــكان بطبيعتـــه 
القائمة  الفطريـــة 
محددة  ديكورات  على 
بالمـــاء الذي يحيطها 
مـــن كل جانـــب، 
والزرع  مترامي 
يســـير  الأطـــراف 
الميـــاه،  بمـــوازاة 
القصـــب  وبيـــوت 
التـــي بقيـــت على 

تأسيساتها 

القديمـــة الأولـــى مـــن دون أن تتدخـــل 
الحضـــارة الصناعيـــة فـــي ترميمها أو 
تأثيثها بمســـتجدات العصر، والزوارق 
الصغيرة التي تمثّل الدوران اليومي في 

انسيابية المكان وشفافيته المائية.
الأهواريـــون من هـــذه الزاوية التي 
حاول الفنان ســـعد تكريســـها بالتركيز 
عليهـــا هي اشـــتقاق إنســـاني من هذه 
البيئة الســـهلة-الصعبة فـــي مكوناتها 
وتمكّن  والمعيشـــية،  والحياتية  الفنيـــة 
مـــن التقاط ما يمكـــن التقاطه في زمنية 
الحاضـــر والرجـــوع بـــه إلـــى زمنيتـــه 
الماضيـــة الأكثـــر قِدمـــاً عبـــر الوجـــوه 
البسيطة التي تناســـلت في الزمن  يوم 
كان المستشرقون والعسكريون المحتلون 
منبهريـــن بهـــذه الوجـــوه التـــي تداهم 
الحياة بفطرة سماوية غاية في الجمال، 
ولهذا في عام 1824 قال القائد العسكري 
جورج كبيل عندما وجد نفسه بين وجوه 
لأناس يشـــبهون الإغريق والرومان ”في 
الحقيقـــة إن أيّ واحد منهـــم يصلح أن 

يكون أنموذجاً لهرقل“.

المباشرة

لجأ ســـعد نعمـــة إلى المباشـــرة في 
توثيق الوجوه التي تشغل بعض الأحياز 
من المكان الشاسع، وهي وجوه قليلة مع 
اتساع المكان وجغرافيته الواضحة التي 
تشـــكّل بســـاطاً كبيراً من البَرْدي والماء؛ 
تشـــكل الطفولـــة منهـــا القســـم الأكبر، 
مثلما تشـــكل الطبيعة الرافد الآخر لها؛ 
لكنهـــا وجـــوه تضمـــن بقاء المـــكان في 
الطوبوغرافية القديمة وجمالياته  دالّته 
الســـياحية والإنســـانية التي هو عليها 
بالرغم ممّا تعرض له من دمار وتخريب 
وتجفيف في سنوات ما قبل 2003 إلا أن 
الحياة يبدو وكأنهـــا عادت في الوجوه 
وشـــرايين الأهوار، لذلك بدا الأهواريون 
مع بســـاطتهم المفرطـــة أكثـــر اهتماماً 
باللحظـــة العابرة التي تطرقها عدســـة 

الفنان سعد نعمة.

ملامح من الحياة اليومية في الاهوار

الأهواريون.. كائنات الماء وأحفاد السومريين
الفوتوغرافي العراقي سعد نعمة يقيم معرضا عن فينيسيا العراق

وارد بدر السالم
روائي عراقي

تصوير
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ــــــاس الأهوار من  ”الأهواريون“ هم ن
سكنة المنطقة الجنوبية في العراق. 
والأهوار مناطق مائية شاسعة تغطي 
تقريباً الجنوب العراقي في البصرة 
ــــــة والعمــــــارة بفرادتهــــــا  والناصري
الحيواني  والنوع  والطبيعية  البيئية 
ــــــس والأبقار،  القــــــار مــــــن الجوامي
والمهاجــــــر الموســــــمي مــــــن الطيور 
التي تشــــــكل مصدراً غذائياً لا غنى 
عنه، وما يزال ســــــكنة هذه المناطق 
متشــــــبثين ببيوت القصب والأكواخ 
البســــــيطة ولا يمتهنون سوى تربية 
تجمعات  كونهم  والأبقار  الجاموس 
ــــــكلأ.  يتبعون  ــــــة مع الماء وال مرتحل
ــــــاه التي كانت  مجاري الأنهار والمي
شحيحة حتى وقت قريب، فعلاقتهم 
الفطرية بالمياه علاقة أزلية معروفة، 
وانتماؤهم إلى المكان تاريخياً يعود 
إلى العصور السومرية الأولى التي 
ما تزال بقاياهــــــا ماثلة إلى حد ما، 
حتى فــــــي وجوه الأهواريين الفريدة 
في تشــــــكيلاتها البشرية من ملامح 
وقسمات يستطيع الزائر أن يميزها 
فــــــي الوجــــــوه التي يطالعها نســــــاءً 

ورجالاً.

 عمل الفنان ســـعد نعمة محاضـــراً في معهد الفنون الجميلة ومستشـــاراً 
فنيـــاً فـــي وزارة الثقافة وشـــارك فـــي مؤتمرات علميـــة وفنية كثيـــرة داخل 
العـــراق وخارجه. كما شـــارك في عـــدد من اللجان التحكيميـــة الفوتوغرافية 
والســـينمائية، وعمل في الصحافة الفنية العراقية ويشغل الآن  موقع رئيس 

تحرير لمجلة ”السينمائي“.

� وعلاقاتٍ  صوره المميـــزة، بيئة ومكانـــا
اجتماعية وإنســـانية فطرية، والحاضر
تمثله العدســـة والتقاطاتهـــا وزوايا 
النظر فيها إلى وجوه الأهواريين في
محاولة لاكتشاف الكثير من الفطرة 
التـــي تجانس الطبيعـــة ولا تبتعد 
عنها، بـــل تغور فـــي تضاعيفها

لتشـــكل منها صـــورة واحدة 
الطبيعة  مـــن  مزيـــج  هـــي 
والإنســـان حينما يلتقيان
فوتوغرافية،  بـــؤرة  فـــي 
ويلتحمـــان فـــي زمنيـــة 
المـــكان الحاضر رجوعاً 
ي ي وي

إلى الماضي وآفاقه 
المتســـعة 

الحياة  صيـــرورة  يشـــكل  ولأنه مخـــرج ســـينمائي يتعاملالـــذي 
جيدة، باحترافية  العدســـة  بعين 
من لقطات الفنان سنجد الكثير
ســـعد نعمـــة وكأنهـــا مقتطعة
مـــن فيلـــم أو أفـــلام متعـــددة
عن المـــكان وزمانـــه الممتد إلى
آلاف الســـنوات، وبدت عدسته
وكأنها الفوتوغرافيـــة 
موجهـــة ســـينمائية 
تحدد الوجوه بملامحها
وتستقطب الزمنية، 
المـــكان بطبيعتـــه
القائمة الفطريـــة 
محددة ديكورات  على 
بالمـــاء الذي يحيطها
مـــن كل جانـــب،
والزرع  مترامي
يســـير الأطـــراف 
الميـــاه، بمـــوازاة 
القصـــب وبيـــوت 
التـــي بقيـــت على

تأسيساتها

بطاقة فنية

مـــن أعمالـــه الســـينمائية الوثائقيـــة: ”آل ســـعيد“ و“الأســـطورة 
القمـــر“  رحيـــل  و“ليلـــة  و“أزيـــاء“  و“تخطيطـــات“  والتـــراث“   
و“مدينة الثورة“ و“تســـعة قناديل للمعرفـــة“ و“الفردوس المفقود“.

أقام عدداً من المعارض الفوتوغرافية منها:
[ سحر الشرق (2015) في بغداد وكربلاء والنجف وبابل.

[ بغداد في الذاكرة (2015) في طهران.  
[ جنة في عدن (2017) في بغداد.

[ حاز على جوائز وشهادات تقديرية في مهرجانات عراقية وعربية 
وإقليمية.

�



  باريــس – بـــدأ التعاون بـــين المخرج 
البرتغالي تياغو رودريغز وفرقة ”ستان“ 
المســـرحيّة منذ عـــام 1997، حين شـــارك 
رودريغز في ورشـــة عمل أقامتها الفرقة 
فـــي ليزبون، وخـــلال الســـنوات التالية 
مـــن  كواحـــد  رودريغـــز  شـــهرة  ازدادت 
الأســـماء المميزة في المسرح الأوروبي، إذ 
قدم مقاربة مغايرة لمفهوم النص وحفظه 
ودوره فـــي العمل المســـرحيّ، كما حصل 
العام الماضـــي في عرضه ”عن ظهر قلب“ 
الذي نفى فيـــه مفهوم النص المســـرحيّ 

والممثل المحترف، داعيا الجمهور المتغير 
في كل عرض إلـــى لعب أدوار ابتدعها له 

مراهنا على ثنائية النسيان والتذكر.
ضمـــن فعاليـــات مهرجـــان الخريف 
لهذا العام، يســـتقبل مســـرح الباســـتيل 
في العاصمـــة الفرنســـية باريس عرض 
”الطريقـــة التي تمـــوت بها“ مـــن تأليف 
تياغـــو رودريغز بالتعاون مـــع فرقة تي 
جاي ســـتان. العرض المقتبس عن رواية 
آنـــا كارنينـــا لليو تولســـتوي يحاول أن 
يختبر قـــدرة القراءة على تجاوز الحدود 
الأدبيّة،  والأنـــواع  والمكانيّـــة  الزمانيّـــة 
وكيف يمكـــن لكتاب يقرأه أربعة أن يفعل 
في مخيلتهم ويغيّر علاقتهم مع بعضهم 
البعـــض، خصوصا أن الكتاب يتنقل بين 

زوجين في ليزبون في الستينات، إضافة 
إلى زوجين آخرين فـــي أنفيرز في الزمن 
الحالي، لنرى أنفسنا أمام قراءة معاصرة 
لرواية تعبر الزمـــن، يختبر عبرها أربعة 
آلام البُعـــد عن الحبيب وتقلبات العشـــق 

والخيانة والغضب.

بين الأدب والحياة اليوميّة

يقرأ المـــؤدون على الخشـــبة مقاطع 
مـــن الروايّة التي تتســـلل إلـــى حياتهم 
اليوميّـــة وصراعاتهـــا، ليتداخل النص 
الأدبيّ مع تقلبّات مشـــاعر الشخصيات، 
التي تتحرك ضمن ديكور بســـيط وتقوم 
بتغييـــر ثيابهـــا وأدائهـــا للإيحاء بما 
يحصـــل، إذ يحاول العـــرض أن يختبر 
قـــدرة الممثـــل علـــى الأداء، ودور النصّ 
في نقل المشاعر وتجســـيدها خصوصا 
إن كانـــت عن الحبّ، المشـــابه لذاك الذي 
تمثّلـــه كارنينـــا، التـــي تعشـــق رجلا لا 
تستطيع نيله وتخون زوجها في سبيله، 
مُنتظرة مصيرها التراجيديّ الذي تُعمّق 

المسافات أثره.
يُقـــدم العـــرض بثلاث لغـــات ينتقل 
الفنلنديّـــة  وهـــي  الممثلـــون،  بينهـــا 
والبرتغاليّة والفرنسيّة، كما أنّه مقتبس 
عـــن روايـــة روســـيّة. هـــذا التنـــوع ذو 
هدف جمالـــيّ لرصد أثـــر الترجمة على 
فعل القـــراءة، لا بوصفهـــا فقط أصوات 
منطوقـــة لـــذات ”المعانيّ“، بل أســـلوبا 
لتبني الكلمـــات ومعانيها التي تختلف 
بين اللغـــات ما يترك أثرا علـــى المخيّلة 
والفعل المســـرحيّ، لتتجـــاوز ”الرواية“ 
وظيفتهـــا كنصّ يردد الممثلـــون كلماته، 
وتصبـــح غرضا ســـحريّا يعيـــد تكوين 
العلاقات بينهم، يقتبسون منها ويقرأون 
حيواتهـــم وعواطفهم عبرها، فالرواية لا 
تغادر الخشبة، بعكس الشخصيات التي 
نراها أمامنا، لنرى أنفسنا أمام حياتين 
يعيشـــهما الأزواج، الأولى يوميّة باردة 
بلا مشاعر، والأخرى في الروايّة، حيويّة 

ومليئة بالعواطف.
تتحرك الرواية بين الأيديّ، فالكتاب 
الـــذي يقرأ منـــه الممثلون أشـــبه بباب 
نحو عوالم تُشـــابه الحقيقية، وتحوي 
احتمـــالات جديـــدة يمكـــن أن تجمـــع 

المحُبينّ وتتيح لهم تسميّة ما يشعرون 
به، وهنا تكمن قدرة الروايّة النفســـيّة، 
فهي تضفـــي معنى لا فقط على الواقع، 
بل على الفعل المســـرحيّ نفسه، وتدفع 
الشـــخصيات نحـــو احتمـــالات أخرى 
لـــم يكونـــوا يدركونهـــا، كحالتنا نحن 
حين نقـــرأ ونختبر ”الحقيقة المتخيّلة“ 
بوصفها خلاصا مـــا، وأملا يدّلنا على 

أخطائنا أو ما نعجز عن تحقيقه.
هذا الغـــرض/ الروايـــة ذو تاريخ 
متغيّر، فهو فـــي أنفيرز حيث الزوجين 
الأولين، ميراث مـــن والدة فرانك، الذي 
يقـــرأ منه حين يكتشـــف خيانة زوجته 
له، أشـــبه بدليله لحل مشـــكلاته، لنراه 
معـــادلا عـــن وجهة نظـــر الرجـــل، في 
حـــين أنه في ليزبون يقـــدم وجهة نظر 
المرأة، تلك العاشقة التي تريد أن تهجر 
زوجها لأجل من تحبّ، ليصبح الكتاب 
مســـاحة للحوار بـــين الأربعـــة، خالقا 
صدقـــا مُتخيـــلا يعبّر عن مشـــاعر كل 

واحد منهم.
رمزيـــا  حولنـــا،  الروايـــة  تتفـــكك 
وفيزيائيـــا، إذ تتناثـــر صفحاتها على 
أصبحـــت  وكأنهـــا  الخشـــبة،  الأرض 
”حقيقية“، كما تســـتبدل الشـــخصيات 
أحيانا تفاهة الحيـــاة اليوميّة بكلمات 
آنا كارنينا الأدبيّة، ليطرح هنا السؤال 
عن الفرق بين الواقع والمتخيل، بين ما 
قرأنـــاه واختبرناه في الرواية وبين ما 
نعيشـــه يوميا، لتبدو القراءة كأسلوب 
لبنـــاء الـــذات وإعـــادة تكوينهـــا، فكل 
ما نقـــرأه يُصبح جـــزءا منّـــا، يعلّمنا 
ويعيـــد تكويننـــا أمام أنفســـنا وأمام 

الذي نختبره، خصوصا  ”الحقيقي“ 
أن المســـرحية ليســـت إعادة إنتاج 

مسرحيّ لآنا كارنينا، بل محاولة 
لجعلهـــا جـــزءا مـــن الصـــراع 

الدراميّ.

ميتات كارنينا

أسلوب عمل 
رودريغز مع الفرقة 

مثير للاهتمام 
وهذا ما 
يقوله

الممثلون في لقاء معهــــم، فهو يدوّن كل  
شــــيء يدور، حتى لو كان خــــارج إطار 
العرض، ويعتمد آراء الممثلين بخصوص 
مــــا أحبــــوه مــــن الرواية ومــــا يريدون 
قراءته، لتكون علاقتهــــم مع النصوص 
عضويــــة وعاطفيّة، بوصفهــــم أفرادا لا 
مجــــرد ممثلين يؤدون شــــخصيات، كما 
أن رودريغــــز لا يعتمــــد فقط على كســــر 
الجدار الرابع، بــــل يراهن على الانتقال 
لخلق  وبين ”الشــــخصيّة“  بين ”الممثل“ 
لحظــــة التصديــــق التي يتشــــاركها كل 
مــــن الجمهــــور والمؤدين، هــــذه اللحظة 
التي تتحول فيها الخشــــبة إلى مساحة 
عليهــــا  مــــن  كلام  وينقلــــب  متخيّلــــة، 
للحوار إلــــى أداء  من مجــــرد ”ترديــــد“ 
يرتبــــط بهم جســــديا وعاطفيا ويعكس 

”تصديقهم“ لما يقولونه.
العنــــوان يأتي مــــن رغبة  اختيــــار 
أعضاء الفرقة ورودريغز لعكس أشكال 
المــــوت التي تنتهي بهــــا كارنينا،  فهي 
تنتحر حــــين ترمي نفســــها تحت قطار 
في القرن التاســــع عشر، لكن معنى هذا 
الموت وشــــكل القطار وأسلوب الانتحار 
يختلــــف لدى الشــــخصيات، فــــكل يقرأ 
بلغة وضمن زمــــن مُختلفين، وهنا تبرز 
قيمة العرض كأســــلوب للحوار مع الفنّ 
والأشــــكال  الترجمة،  وتقنيات  الروائيّ 
المتعــــددة التي تأخذها القراءة، ســــواء 
كانــــت ”متخيّلة“ يجسّــــد فيهــــا القارئ 
النص أمامه كما يحدث على الخشــــبة، 
أو ”شــــخصيّة ”نمارســــها بصمــــت مع 
الكتاب، مــــا يجعل الروايــــة قادرة على 
ومســــاءلة  الواقعــــي  المــــكان  احتــــلال 
تعريفنا ضمنه وكيفية شعورنا تجاهه؟
يـــرى رودريغز أن هناك ســـرّاً في 
المؤنثـــة  التراجيديّـــة  الشـــخصيات 
ككارنينا ومـــدام بوفـــاري وأوفيليا 
وأنتيغونـــا، هـــي تأســـرنا لأننا لا 
نفهمها، وكأنّها تحوي جزءا خفيّا 
وسحريّا يجذبنا لها، مع العلم أن 
هذه الشخصيات الكبرى معروفة 
المســـرحية  لتبـــدو  المصائـــر، 
وكيف  كارنينا،  لميتـــات  اختبارا 
يمكـــن أن يدفعنا الحـــب للموت 
مهما كانت الحقبـــة التي يحدث 

ضمنها.

ابتذال الحياة اليوميّة

مخرج برتغالي وخشبة فرنسية لعودة آنا كارنينا
عرض مسرحي باريسي يتجاوز بأصواته حدود المكان والزمان

عمار المأمون
كاتب سوري
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يقرأ المؤدون على الخشبة 
مقاطع من الروايّة التي 

تتسلل إلى حياتهم اليوميّة 
وصراعاتها
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أخطائنا أو ما نعجز عن تحقيقه.
هذا الغـــرض/ الروايـــة ذو تاريخ
أنفيرز حيث الزوجين متغيّر، فهو فـــي
الأولين، ميراث مـــن والدة فرانك، الذي
يقـــرأ منه حين يكتشـــف خيانة زوجته
له، أشـــبه بدليله لحل مشـــكلاته، لنراه
معـــادلا عـــن وجهة نظـــر الرجـــل، في
ليزبون يقـــدم وجهة نظر حـــين أنه في
المرأة، تلك العاشقة التي تريد أن تهجر
زوجها لأجل من تحبّ، ليصبح الكتاب
مســـاحة للحوار بـــين الأربعـــة، خالقا
صدقـــا مُتخيـــلا يعبّر عن مشـــاعر كل

واحد منهم.
رمزيـــا حولنـــا،  الروايـــة  تتفـــكك 
وفيزيائيـــا، إذ تتناثـــر صفحاتها على
أصبحـــت وكأنهـــا  الخشـــبة،  الأرض 
”حقيقية“، كما تســـتبدل الشـــخصيات
أحيانا تفاهة الحيـــاة اليوميّة بكلمات
آنا كارنينا الأدبيّة، ليطرح هنا السؤال
عن الفرق بين الواقع والمتخيل، بين ما
قرأنـــاه واختبرناه في الرواية وبين ما
نعيشـــه يوميا، لتبدو القراءة كأسلوب
لبنـــاء الـــذات وإعـــادة تكوينهـــا، فكل
ما نقـــرأه يُصبح جـــزءا منّـــا، يعلّمنا

وي وإ ويب

ويعيـــد تكويننـــا أمام أنفســـنا وأمام 
الذي نختبره، خصوصا  ”الحقيقي“ 
أن المســـرحية ليســـت إعادة إنتاج 
مسرحيّ لآنا كارنينا، بل محاولة
لجعلهـــا جـــزءا مـــن الصـــراع 

الدراميّ.

ميتات كارنينا

أسلوب عمل
رودريغز مع الفرقة 

مثير للاهتمام 
وهذا ما 
يقوله

الجدار الرابع، بــــل يراهن على
وبين ”الشــــخص بين ”الممثل“
يتشـــ لحظــــة التصديــــق التي
والمؤدين، هــــذ مــــن الجمهــــور
التي تتحول فيها الخشــــبة إلى
مــــن كلام  وينقلــــب  متخيّلــــة، 
للحوار  من مجــــرد ”ترديــــد“
يرتبــــط بهم جســــديا وعاطفي

لما يقولونه. ”تصديقهم“
العنــــوان يأتي م اختيــــار 
أعضاء الفرقة ورودريغز لعكس
المــــوت التي تنتهي بهــــا كارن
نفســــها تح تنتحر حــــين ترمي
في القرن التاســــع عشر، لكن م
الموت وشــــكل القطار وأسلوب
يختلــــف لدى الشــــخصيات، ف
بلغة وضمن زمــــن مُختلفين، و
قيمة العرض كأســــلوب للحوا
و الترجمة،  وتقنيات  الروائيّ 
المتعــــددة التي تأخذها القراء
يجسّــــد فيه كانــــت ”متخيّلة“
النص أمامه كما يحدث على ا
”نمارســــها بص ”شــــخصيّة أو
الكتاب، مــــا يجعل الروايــــة ق
و الواقعــــي  المــــكان  احتــــلال 
تعريفنا ضمنه وكيفية شعورن
يـــرى رودريغز أن هناك
ور ي ي و ي

التراجيديّـــة الشـــخصيات 
ومـــدام بوفـــاري ككارنينا 
وأنتيغونـــا، هـــي تأســـرن
نفهمها، وكأنّها تحوي ج

ي و ي و

وسحريّا يجذبنا لها، مع
هذه الشخصيات الكبرى
الم لتبـــدو  المصائـــر، 
كارنين لميتـــات  اختبارا 
يمكـــن أن يدفعنا الحـــ
مهما كانت الحقبـــة الت

ضمنها.

تتسلل إلى حياتهم اليومية 
وصراعاتها



 فينيســيا – فـــي بدايـــة حديثنـــا معه 
يشـــيد المخرج بالجهد الـــذي بذلته عيد 
في إطـــار الصوت ويقول ”ثمة في الفيلم 
مســـتويان، أو بالأحرى فيلمان، أحدهما 
ما يراه المتفرّج مُجسّـــدا من قبل الممثلين 
الخمسة، والآخر عبر الصوت القادم من 
الخارج، ومـــن الطابق العلـــوي بالذات، 
وقـــد قالت لي رنا إنّ هذا الفيلم هو «حلم 
أي تقنـــي صوت فـــي الســـينما»، وعبر 
عملهـــا معي في الفيلم أكّدت لي رنا، مرّة 
أُخرى، مقدار شـــغفها بعملها وحبّها له، 
لـــذا لم يكـــن للفيلم إلاّ ليخـــرج من تحت 

أناملها متكاملا“.
 ويكشـــف أحمد الغصـــين عن مقدار 
القلـــق الذي كان يعيشـــه خـــلال المراحل 
الأولى وشـــكوكه فـــي ما يتعلـــق بقدرة 
أصوات الجنود الإسرائيليين القادمة من 
الطابق العلوي على الإســـهام في شحن 
الأحداث وتوتير الشخصيات إلى الدرجة 
المناســـبة مع ما كان يرمـــي إليه، ويتابع 
”أعتقد إنّ الجائـــزة التي مُنحت إلى هذه 
الجزئية الأساســـية فـــي الفيلـــم، أكّدت 
على مقدار تمكّـــن رنا عيد من تحقيق ما 

أردناه“.

جهة الجنوب

تـــدور أحـــداث الفيلـــم فـــي ضيعـــة 
بالجنوب اللبناني اضطُرّ ساكنوها، إلى 
هجرها، ولم يبقَ منهم إلاّ عدد ضئيل من 
الســـكان وحيواناتهم الداجنة، ومن بين 
هـــؤلاء كَهْلان رفضا المغـــادرة واعتصما 
بالطابق الأرضي مـــن منزل أحدهما؛ في 
غضون ذلك يُقرّر الشاب مروان، المستعدّ 
للهجـــرة إلـــى كنـــدا برفقة زوجتـــه، أن 
يستغلّ فُســـحة صغيرة من وقف إطلاق 
النـــار ليتوجّه إلـــى الجنوب كـــي يُعيد 
إلى بيروت والـــده العجوز المحاصر في 

الضيعة.
 يرفض مروان إلحاح زوجته الشابّة 
والآخرين من أفـــراد عائلته في النكوص 
عن الفكرة ويتّجه بسيّارته إلى الجنوب، 
ليجد نفســـه، بعـــد حـــينٍ، مُحاصرا هو 
الآخر في ذلك الطابق السُفلي من المنزل، 
وينضـــم إلى هـــؤلاء المحاصرين الثلاثة 
رجلٌ كهلٌ آخر برفقة زوجته الشابّة، وقد 
عجـــزا عن العبـــور بســـبب انهيار وقف 
إطلاق النـــار وعودة الاشـــتباكات، التي 
تدفـــع ثُلّة من الجنود الإســـرائيليين إلى 
الاحتماء بالطابق العلوي من المنزل لدرء 
هجمات المقاتلين اللبنانيّين، دون أن يعلم 
أفرادها بوجود المحاصرين الخمسة في 

الطابق الأرضي.
 الأشـــخاص الخمســـة الذين اختار 
أحمـــد الغصين وضعهم داخل ذلك المنزل 
يمثّلـــون خلفيـــات ومشـــارب وثقافـــات 
وانتماءات اجتماعية وسياسيّة متعدّدة، 
وهناك أيضـــا ثمة الخيبات والإخفاقات، 
وكذلك توجد المرأة أيضـــا، وكلٌّ من هذه 
الشـــخصيات يمكن أن يكـــون أنموذجا 
عن حالةٍ من حالات لبنان أو أي بلد آخر 
يجتـــاز أزمات وصراعـــاتٍ وحروبٍ مثل 

لبنـــان. الـــكلّ حاضرون، لكـــن الحضور 
الأقـــوى فـــي ذلـــك المـــكان، رُغـــم غيابه 
الجســـدي، هو والد مـــروان، الأب الذي 
جـــاء الشـــاب ليُقنعه بالعـــودة معه إلى 

بيروت،

إقصاء الأب

وحول ما سعى المخرج إلى قوله من 
خـــلال هذا العمل.. عبر عـــن أمله في أن 
يصـــل ما يتطلع إليه إلى المشـــاهد، وفي 
هذا الســـياق يقول ”صار محظورا علينا 
أن نحيـــا حيـــاة طبيعيّـــة، والتي تعني، 
بشكلٍ من الأشـــكال التواجه، في مرحلةٍ 
عمريّة مـــا، مع فكرة «إقصـــاء الأب»، أو 
ما يُســـمّيه علم الاجتمـــاع بـ«قتل الأب»، 
بالمعنى الفلسفي بالطبع، وليس بالفعل، 
فـــكلّ إنســـانٍ يجد نفســـه فـــي لحظة ما 
من حياته عند مفتـــرق طريقين، فإمّا أن 
يظلّ مُنصاعا لســـلطة وسطوة الأب، أو 
يتحـــرّر من تلك الســـطوة ويجد طريقه، 
الذي ســـيعني أيضا العثور على حريّته، 
بكلّ ما يعنيه هذا المفهوم من معانٍ. لكن 
يبـــدو أنّ حتى هذا الحـــق صار ممنوعا 
علينـــا، في لبنان، ففـــي كل مرحلةٍ يمكن 
أن تتحقّق فيهـــا تلك الحريّة، يحدث أمرٌ 
مـــا يُرجئ الخطوة الأخيرة والأساســـية 
ويُحيلها إلى زمنٍ لاحق، أو إلى اللازمن، 
أوضّـــح ما أقول، وأنا هنـــا أتحدث الآن 
عن وضعنـــا في لبنان تحديـــدا: في كلّ 
مـــرّة يُحظر عليـــك أن تمـــارس حياتك 
الطبيعيّـــة، إذْ أنّ هنـــاك دائما ما يأتي 
ليقطـــع التواصـــل، كحـــربٍ كبيرة، أو 

حدث ضخم، على سبيل المثال“.
 أحمد الغصين، الذي أنجز 
فيلما كاملا عن الذين يرفضون 

مبارحة 
أرضهم 

ومنازلهم 
المقصوفة 
والمدمّرة، 
يتساءل 

عن السبب 
الذي 

يدفع هؤلاء 
الناس، 

ووالده الحقيقي أيضا، 
إلى عدم هجر منازلهم. يقول 

”هذا سؤال أردّده على نفسي، ويردّده 
الكثيرون، بالضبط كما رفض رجال 

داخـــل  المحبوســـون  كنفانـــي  غسّـــان 
خزّان الشـــاحنة تحت الشـــمس الحارقة 
فـــي الحدود ما بـــين العـــراق والكويت، 
ويموتـــون داخلـــه، فيمـــا كان يكفـــي أن 

يطرقوا على جدران الخزّان ليُنقذوا؟“.
حالـــة  فـــي  ”القضيّـــة  ويضيـــف   
الجنوبيين أبعد من المنزل نفســـه أو عن 
جدرانـــه، وهو الإحســـاس بالخســـران، 
فنحـــن خاســـرون إن نجونـــا بجلدنـــا، 
وخاســـرون إذا مـــا مكثنا فـــي منازلنا، 
ومـــا بين الخُسْـــرانَينْ، يفضّل الكثير من 
الجنوبيّـــين البقـــاء في الجنـــوب وعدم 
الرحيـــل عنـــه؛ وفـــي حالة الأشـــخاص 
المحاصرين داخل المنزل، يُصبح اللاقرار 
هو القرار الأكثر انسجاما مع ما يفكّرون 
فيه، بمن فيهم مـــروان الذي جاء ليحمل 
والـــده معـــه، وهو لن يتحـــرّك من المكان 
دون أن يكون ذلك الأب الغائب/ الحاضر 
برفقته، ويُصبح ذلـــك الحصار في مكان 
ضيّـــق ومُغلق فرصة ذهبيّـــة لمروان كي 
يتعرّف على والده، وأن يكتشـــف خفايا 
عن حياته لم يكـــن ليعلم بها أبدا لو أنّه 
بقي في بيـــروت أو غادر إلى كندا برفقة 

زوجته“.

الدهشة الجميلة

إذا لم تكن دهشـــة المصوّتين لشريط 
أحمد الغُصين كبيرة للنجاح الكبير 
الـــذي حقّقـــه الفيلم، لـــدى النقّاد 
والجمهـــور والمختصـــين، فقـــد 
كانـــت دهشـــة المخـــرج توازي 
مقـــدار حيرتـــه بكيفيـــة حمل 
الجوائـــز الثـــلاث معـــا أمام 
يقول  المصوّرين،  كاميـــرات 
”لا أزال غيـــر مُصـــدّقٍ لمـــا 
يحدُث، بمُجرّد انفضاض 
الحفـــل والمحتفـــين به. 
قلـــت: يـــا زَلمَـَــة! ثلاث 
كنـــت  أنـــا  جوائـــز؟! 
سأرضى حتى بمجرّد 
مهرجان  في  التواجد 
السينمائي  فينيسيا 
بعملـــي  الدولـــي 
فهو،  الأول،  الروائي 
مهرجان  جانـــب  إلى 
كان، المحطّـــة التي 
يطمـــح إلـــى بلوغها أيّ 
ســـينمائي. أنا فـــرِحٌ فرِحٌ 
فرِح! وســـعيد لـــكلّ من عمل 

معي في إنجاز هذا العمل غير اليســـير، 
على الإطلاق!“.

 ويُضيـــف الغُصـــين، مُلمّحـــا إلـــى 
ضـــرورة تواجـــد الفيلـــم فـــي محافـــل 
المهرجانـــات  كهـــذه  هامّـــة  ســـينمائيّة 
والجوائـــز التـــي ينالها، على مســـتقبل 
الفيلـــم ذاته وعلى إمكانيات وصوله إلى 
الجمهور الواســـع ويقـــول ”غريبٌ جدّا، 
كيف تتغيّر نظـــرة النقد والجمهور إزاء 
الفيلم لمجرّد هذه المشـــاركة أو الحصول 
علـــى جائزة أو حتى على إشـــادة، وكأنّ 
ذلك الحضور وتلك الجوائز تمنح الفيلم 
العبور»،  و«بطاقة  «الشـــرعية»  وصاحبه 
لذا ترى الجميع، ترانا، جالسين بانتظار 
إعـــلان المشـــاركة ومن ثـــمّ انتظار إعلان 

الجوائز“.
ويتابـــع ”حقيقـــة لا أعلـــم مـــا الذي 
ســـتكون عليـــه حياة هـــذا الفيلـــم لو لمْ 
يحضـــر المهرجـــان، ولـــو لـــم ينَـــلْ هذه 
الجوائز! لذا أرى أن التواجد في مهرجانٍ 
مثـــل فينيســـيا ليس ترفـــا احتفاليّا، بل 
ضـــرورة من ضـــرورات اســـتمرار حياة 
الفيلم في عالـــمٍ إنتاجي وتوزيعي حافل 
بالعناوين وبالإنتاجـــات العالمية الغنيّة 

وكبيرة الميزانيّات“.
ويعتبر أحمد الغُصين مشـــاركته في 
مسابقة ”أسبوع النقّاد“ بمثابة «امتحان 
التخصّـــص»، ويقـــول ”كان مهمّا لي أن 
يتواجـــد عملـــي الروائـــي الأول في هذا 
المعتـــرك، لأنّ قبول النقّـــاد بالعمل يعني 
بالنســـبة إلي أنّني أجـــدْتُ الإنجاز على 

صُعُدٍ فيلميّة كثيرة“.

الفيلم الأول

 يُقـــال دائمـــا إن الفيلـــم الأول، رُغم 
صعوبـــات ميلاده، هـــو أقلّ عُســـرا من 
العمـــل الثاني، لكنّ أحمد الغُصين اختار 
البدء بعملٍ عســـير منذ الخطوة الأولى، 
ويقـــول ”نصحني كثيـــرون بإرجاء هذا 
العمل، وعدم البدء فيه لصعوبته وعُســـر 
إنجازه إخراجيّا، ولهذا الســـبب تأخرتُ 
كثيـــرا فـــي كتابتـــه، إذْ لم يكـــن من هم 
حولـــي مقتنعين بإمـــكان تحقّقه، وبرغم 
الجهد الجبّار الذي يبذله جورج شـــقير 
وشـــركة آبّـــوط لإنجـــاز أعمـــالٍ لبنانية 
هامّة، وبرغـــم اقتناعه التام بالعمل، فقد 
ناقشـــني وســـاجلني طويلا قبـــل البدء 
بالإنجاز، بالذات لأن الشـــخصيات التي 
اخترتها بعيدةٌ كل البعد عن الشخصيات 

النمطيّة، وهي شخصيات اعتيادية يمكن 
أن تتواجد في أي مكان، وقد تواجدت في 
تلك اللحظة تحت ذلك السقف واضطرّت 

على التعايش فترة من الزمن“.
 ويضيـــف الغصين ”لقـــد كان إنجاز 
الفيلم عسيرا في البدء وأتمنّى أن تتمهّد 
الطـــرق أمامه للوصول إلى الجمهور في 
لبنان وفي البـــلاد العربيّة“، ويؤكّد على 
أنّ منتجي الفيلم يسعون إلى الاستفادة 
من الزخم الإعلامي والنجاح الذي حقّقه 
الفيلـــم فـــي مهرجان فينيســـيا، لترتيب 
العـــروض العامّة في الصالات اللبنانيّة، 
وعدم الانتظار لفتـــرة طويلة «يُبْرمْ فيها 
الفيلم»، على حد تعبيره، في المهرجانات 

العربية والدوليّة.
 ويُشـــير المخرج اللبناني أخيرا إلى 
مكامن العُســـر في إنجـــاز لفيلم، بالذات 
علـــى صعيـــد الأداء، فباســـتثناء معلّـــم 
المسرح عادل شاهين، الذي أدّى شخصية 
الرجـــل العجوز المصـــاب بالربـــو، فإنّ 
جميع الذين أدّوا الأدوار لم يســـبق لهم 
التمثيل في الســـابق، ولســـوء الحظ، لم 
يتمكّن صديقنا عادل شاهين من مشاهدة 
الفيلـــم، لأنّـــه توفّي قبل الإنجـــاز بوقت 
قصير. لم يُسعفه الحظ ليرى نفسه على 
الشاشـــة بعد ثلاثين سنة من آخر ظهور 

له في فيلم.

مشهد من الفيلم حيث اجتمعت شخصيات من خلفيات متباينة في قبو بيت في ظل الحرب

أحمد الغصين: مفاجأة كبرى ما وقع لي في فينيسيا
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إذا لم تكن دهشة 
المصوّتين لشريط أحمد 

صين كبيرة للنجاح 
ُ
الغ

قه الفيلم، 
ّ

الكبير الذي حق
اد والجمهور 

ّ
لدى النق

والمختصين، فقد كانت 
دهشة المخرج توازي مقدار 
حيرته بكيفية حمل الجوائز 

الثلاث معا أمام كاميرات 
المصوّرين

في سابقة أولى في تاريخ السينما 
ــــــخ مهرجــــــان  ــــــة، وفــــــي تاري العربيّ
فينيســــــيا الســــــينمائي الدولي، فاز 
فيلم المخرج اللبناني أحمد الغُصَينْ 
بثلاث من جوائز مســــــابقة «جائزة 
أســــــبوع النقّاد» عن فيلمه الروائي 
الأول «جدار الصوت»، الذي عُرض 
ضمن هــــــذه المســــــابقة الهامّة التي 
تُقام ضمن إطار مهرجان فينيســــــيا 
أربعةٍ  ــــــذ  من ــــــي  الدول الســــــينمائي 
وثلاثين عاما، فبالإضافة إلى الفوز 
بالجائزة الكبرى، فقد حمل الغُصين 
ــــــى بيروت جائزتي الجمهور،  معه إل
الذي صــــــوّت لفيلمه بحشــــــدٍ كبير 
«أفضل  وجائزة  ــــــلات،  التفضي من 
إسهام تقنيّ»، إذْ استطاعت الفنّانة 
اللبنانية المبدعــــــة رنا عيد، كما جاء 
في تبرير الجائزة، «تحويل الصوت 
في الفيلم إلى بطلٍ أساسيٍّ سادسٍ 
إلى جانب أبطال الفيلم الخمســــــة»، 
ــــــن حُوصروا داخــــــل منزلٍ في  الذي
ــــــي المهــــــدّم بفعــــــل  ــــــوب اللبنان الجن
عمليات القصــــــف والمواجهة خلال 
حرب 2006 الإسرائيليّة ضد لبنان.

ث الفيلـــم فـــي ضيعـــة 
 اضطُرّ ساكنوها، إلى 
ي ي م يي

منهم إلاّ عدد ضئيل من 
إ

تهم الداجنة، ومن بين 
ضا المغـــادرة واعتصما 
مـــن منزل أحدهما؛ في 
لشاب مروان، المستعدّ 
ــدا برفقة زوجتـــه، أن 
صغيرة من وقف إطلاق 

زوج بر

ـى الجنوب كـــي يُعيد 
ه العجوز المحاصر في 

ن إلحاح زوجته الشابّة 
راد عائلته في النكوص 
بسيّارته إلى الجنوب، 

ي

ـد حـــينٍ، مُحاصرا هو 
بق السُفلي من المنزل، 

ٍٍ

ؤلاء المحاصرين الثلاثة 
قة زوجته الشابّة، وقد 

ري ؤ

ور بســـبب انهيار وقف 
ودة الاشـــتباكات، التي 
نود الإســـرائيليين إلى 
ي ب و

 العلوي من المنزل لدرء 
للبنانيّين، دون أن يعلم 
لمحاصرين الخمسة في 

لخمســـة الذين اختار 
ضعهم داخل ذلك المنزل 
ت ومشـــارب وثقافـــات 

م

عية وسياسيّة متعدّدة، 
 الخيبات والإخفاقات، 
ة أيضـــا، وكلٌّ من هذه 

لإ و لإيب

كن أن يكـــون أنموذجا 
ت لبنان أو أي بلد آخر 
مثل صراعـــات وحروب

ما يســـميه علم الاجتمـــاع بـ«قتل الأب»، 
بالمعنى الفلسفي بالطبع، وليس بالفعل، 
فـــكلّ إنســـانٍ يجد نفســـه فـــي لحظة ما 

ع ي

من حياته عند مفتـــرق طريقين، فإمّا أن 
ٍ

يظلّ مُنصاعا لســـلطة وسطوة الأب، أو 
إ ين

يتحـــرّر من تلك الســـطوة ويجد طريقه، 
الذي ســـيعني أيضا العثور على حريّته، 
بكلّ ما يعنيه هذا المفهوم من معانٍ. لكن 

ي يي

يبـــدو أنّ حتى هذا الحـــق صار ممنوعا 
ٍ

علينـــا، في لبنان، ففـــي كل مرحلةٍ يمكن 
أن تتحقق فيهـــا تلك الحريّة، يحدث أمرٌ 

ٍ ي يي ي

مـــا يُرجئ الخطوة الأخيرة والأساســـية 
ويُحيلها إلى زمنٍ لاحق، أو إلى اللازمن، 
أوضـــح ما أقول، وأنا هنـــا أتحدث الآن 

إ ٍ إ

عن وضعنـــا في لبنان تحديـــدا: في كلّ 
ح

مـــرّة يُحظر عليـــك أن تمـــارس حياتك 
الطبيعيّـــة، إذْ أنّ هنـــاك دائما ما يأتي 
ليقطـــع التواصـــل، كحـــربٍ كبيرة، أو 

حدث ضخم، على سبيل المثال“.
ٍٍ

أحمد الغصين، الذي أنجز 
فيلما كاملا عن الذين يرفضون 

مبارحة
أرضهم
ومنازلهم
المقصوفة
والمدمّرة، 
يتساءل 

عن السبب 
الذي

يدفع هؤلاء 
الناس، 

ووالده الحقيقي أيضا، 
إلى عدم هجر منازلهم. يقول 

”هذا سؤال أردّده على نفسي، ويردّده 
كما رفض رجال الكثيرون، بالضبط

فيه، بمن فيهم مـــروان الذي جاء ليحمل
والـــده معـــه، وهو لن يتحـــرّك من المكان
دون أن يكون ذلك الأب الغائب/ الحاضر
برفقته، ويُصبح ذلـــك الحصار في مكان
ضيّـــق ومُغلق فرصة ذهبيّـــة لمروان كي
يتعرّف على والده، وأن يكتشـــف خفايا
عن حياته لم يكـــن ليعلم بها أبدا لو أنّه
بقي في بيـــروت أو غادر إلى كندا برفقة

زوجته“.

الدهشة الجميلة

إذا لم تكن دهشـــة المصوّتين لشريط
أحمد الغُصين كبيرة للنجاح الكبير
ري ين و م

الـــذي حقّقـــه الفيلم، لـــدى النقّاد 
ح حين ين

والجمهـــور والمختصـــين، فقـــد
كانـــت دهشـــة المخـــرج توازي
مقـــدار حيرتـــه بكيفيـــة حمل
الجوائـــز الثـــلاث معـــا أمام
يقول المصوّرين، كاميـــرات 
”لا أزال غيـــر مُصـــدّقٍ لمـــا
يحدُث، بمُجرّد انفضاض
ٍٍ

الحفـــل والمحتفـــين به.
قلـــت: يـــا زَلمَـَــة! ثلاث
كنـــت أنـــا  جوائـــز؟! 
سأرضى حتى بمجرّد
مهرجان في  التواجد 
السينمائي فينيسيا 
بعملـــي الدولـــي 
فهو، الأول،  الروائي 
مهرجان  جانـــب  إلى 
كان، المحطّـــة التي

ب

يطمـــح إلـــى بلوغها أيّ
ســـينمائي. أنا فـــرِحٌ فرِحٌ
فرح! وســـعيد لـــكلّ من عمل
ح ِ ح ِ ي

الجوائز
ويتاب
ســـتكون
يحضـــر
الجوائز!
مثـــل فين
ضـــرورة
الفيلم في
بالعناوين
وكبيرة ا
ويعت
ير

مسابقة ”
التخصّـــ
يتواجـــد
المعتـــرك
بالنســـبة
صُعُدٍ فيل

الفيلم ا

 يُقـــا
صعوبـــا
العمـــل ا
وب

البدء بعم
ويقـــول
العمل، وع
إنجازه إخ
كثيـــرا ف
إ إ

حولـــي م
الجهد الج
وشـــركة
هامّة، وب
ناقشـــني
بالإنجاز،
اخترتها
لإ

حيرته بكيفية حمل الجوائز 
الثلاث معا أمام كاميرات 

المصوّرين

تدور أحداث الفيلم في ضيعة 
اضطُـــرّ  اللبنانـــي  بالجنـــوب 
ســـاكنوها، إلـــى هجرهـــا، ولـــم 
 منهم إلاّ عـــدد ضئيل من 

َ
يبـــق

السكان وحيواناتهم الداجنة

!



 أمســتردام – القنـــب الهنـــدي الـــذي 
وضعت له الدول قوانين تمنع استهلاكه 
وتجـــرم تجارتـــه وتهريبـــه، قنّنته دول 
أخرى ونظمت اســـتهلاكه للاستفادة من 
انتشـــاره وحتى زراعته، لكن الطريف في 
الأمر أنه أصبح رافدا سياحيا، فأصبحت 
له مزارات ومزارع تشكل مسالك سياحية 
على شـــاكلة مســـارات النبيـــذ في الدول 

السياحية.
وإذا كانـــت أهم الدول التي فســـحت 
المجـــال لهـــذا النـــوع من الســـياحة هي 
التـــي  أمســـتردام  وتحديـــدا  هولنـــدا، 
خصصـــت لـــه مقاهـــي كثيـــرة ونظمت 
الشـــباب  عليهـــا  فتهافـــت  اســـتهلاكه، 

الأوروبي الذين يصلون إليها بالقطار.
لا يستغرق سياح أمستردام في شراء 
ســـيجارة حشـــيش أكثر من عشر دقائق، 
فثمة عـــدد وفير من الحانـــات والمقاهي 
بجانب محطة القطارات الرئيسية تحمل 

أو ”فانـــي  أســـماء مثـــل ”راســـتابيبي“ 
بيبول“ تقدم الحشيش للزبائن.

وهنـــاك مـــا يقـــرب الــــ230 مـــن تلك 
الفضـــاءات التـــي تتنافس على أســـماء 
الخلطات، فهذا المحل يبيع خلطات يزعم 
أنها ستجعلك ”أكثر إبداعا“، وآخر يبيع 
خلطات ســـتجعلك ”أكثر نشـــاطا“، فيما 
تحمل بعـــض الخلطات أســـماء أغنيات 
شـــهيرة، فالأســـماء هي التي تســـتدرج 

الكثير من الزبائن من الخارج.
وإذا كانـــت كولومبيـــا قـــد شـــهدت 
ازدهـــارا مـــن الســـياح الأوروبيـــين من 
أجل شـــراء الكوكايين بســـعر منخفض، 
فـــإن البيرو كانت أيضا مـــن الدول التي 
سجلت ازدهاراً بهذا النوع من السياحة، 
حيث إنّ هنـــاك أنواعاً من المخدرات غير 
موجـــودة ســـوى فـــي قرى يســـتخدمها 
سكانها في الحفلات، وعادة ما تكون من 

أنواع الهلوسة.
وفـــي 2017 وضعـــت جامايـــكا خطة 
لتنمية القنب السياحي، وأتى هذا القرار 
بعـــد فترة وجيـــزة من قـــرار وضع آلات 
بيـــع القنب في المطارات في جميع أنحاء 
البلاد، كما يسمح القانون لأتباع الديانة 
”الراســـتافارية“ المنتشـــرة فـــي جامايكا 
– والتـــي يعد المغني العالمـــي بوب مارلي 
بتعاطي  أحد أبـــرز المنتســـبين إليهـــا – 

الماريخوانا في طقوسهم الدينية.
فـــي  دولـــة  أول  كنـــدا  وأصبحـــت 
مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى 
التـــي تســـمح بالاســـتخدام الترويجـــى 
لنبات القنب ومشـــتقاته، وانتشرت عقب 
هـــذا القرار ما أصبحت تعرف بســـياحة 
القنـــب، حيـــث أصبح شـــون روبى يدير 
شـــركة ”باد آند بريكفاست“ التي يصفها 
بأنها شركة لسياحة القنب، توفر خدمات 
الإقامـــة للمســـافرين والاختيـــار من بين 
أماكن إقامة ”صديقة لمُدخني الحشـــيش 
والماريخوانا وكل منتجات نبات القنب“ 
فـــي أماكـــن مختلفة مـــن العالـــم، ويرى 
شـــون أنه تم رفع الحرج بشـــكل واضح 
عنـــه، وأصبـــح بإمكانه 
الإفصـــاح عن نحو 100 
مســـجل  للإقامة  مكان 

في كندا.
الشـــركة  وتدير 
أيضـــا منتجعات 
دنفـــر،  فـــي  متخصصـــة 
وهـــاواي، وأوروغـــواي، 
وجامايـــكا، حيـــث يمُكـــن 
بدروس  الاستمتاع  للنزلاء 
الحشـــيش، ودروس  يوغـــا 
للرســـم وتدخـــين الماريخوانـــا، وغيرها 
من الأنشـــطة، وهو ما يشـــبه ”ســـياحة 
النبيـــذ“، ولكن البعـــض يلجأون لمنتجع 
”باد آند بريكفاست“ للمساعدة في بعض 
الحالات الطبية الحادة. ويرى شـــون، أن 
مُشـــتقات القنب ”إن كنت تستخدمها في 

عطلة كتجربة جديدة، يمُكن أن يكون أمرا 
لطيفا أن تســـترخي وتهـــرب من ضجيج 

العالم، وهو ما نحب أن نفعله“.
وقبل عامين شــــرّعت اليونــــان زراعة 
القنب وبيعه لأغراض صناعية، ووضعت 
شــــركة ”همبويــــل“، المتخصصــــة في بيع 
القنّب لأغراض صناعية، موزعا آليا لهذه 
المادة في وســــط أثينا، يوفر للمستهلكين 
ما بين غرام و3 غرامــــات من أزهار القنّب 
بســــعر يتراوح بين 10 و15 يــــورو للغرام 
الواحد، وفق غريغوريس موراكوس ممثل 
الشركة، مشيرا إلى أن الشركة ”تستهدف 

الموسم السياحي الذي سيبدأ قريبا“.
وتقــــول وســــائل الإعــــلام، إن ولايــــة 
كولورادو الأميركية أصبحت أهم المناطق 
الســــياحية لتدخــــين الحشــــيش، بفضــــل 
القوانــــين التــــي تســــمح بــــه علــــى نطاق 
واسع، وأشــــارت إلى أن منظمي الرحلات 
الســــياحية لمحبــــي الحشــــيش يتجهــــون 
إلى كولــــورادو، حيث اســــتفادت المحلات 
الجديــــدة والأندية والفنادق بشــــكل كبير 
مــــن تخفيــــف القيــــود المتعلقــــة بتدخين 

الماريخوانا.
وكانــــت الماريخوانا الطبية متاحة في 
كولورادو منذ عــــام 2000، لذلك فإن الكثير 
من الموردين الحاليين يستثمرون في مزيد 

من المزارع والمحلات التجارية.
إلــــى  يوميــــا  الســــائحون  ويصــــل 
كولورادو مــــن الولايات الأميركية الأخرى 
وبأعــــداد تتزايــــد أيضا من الخــــارج، لأن 
شــــراء الماريخوانــــا ســــهل هنــــاك، لكــــن 

تدخينهــــا ليس كذلــــك لأن الولايــــة لديها 
قوانــــين تحظر تدخين القنــــب في الأماكن 
العامة كالشوارع والمتنزهات وفي الأماكن 
المرئية من الأماكن العامة مثل شرفة غرفة 
الفندق، لكن يمكــــن تدخينها داخل أندية، 
كمــــا أن هناك مجموعة جديدة من الفنادق 
تســــمح بالتدخين سواء التبغ أو الأعشاب 

المخدرة في 25 بالمئة من غرفها.
يذكر أنه يســــمح بتدخين الماريخوانا 
لأغــــراض ترفيهية بشــــكل قانوني في 11 
ولاية أميركية من ضمنها واشنطن، وهناك 
33 ولاية يسمح فيها بيع الماريخوانا التي 
تســــتخدم في أغراض طبية ولكن لصرفها 

لا بد من وجود توصية من طبيب.
الهيئــــات  عــــن  المشــــرفون  ويتوقــــع 
الســــياحية في هذه الولايات أن الســــماح 
بتناول القنــــب الترويجي يمكن أن يجلب 

المزيد من السياح وزيادة في الإيرادات.
في هــــذه الــــدول والمدن التي يســــمح 
فيها بتدخين القنب انتشــــرت مطاعم تقدم 
وجبــــات ”الدمــــاغ الرائقــــة“ شــــعارها لن 

تستطيع الابتعاد عنها.
وتذكر بعض التقارير والدراســــات أن 
للقنــــب الهنــــدي فوائد كثيــــرة، وأن بذور 
هــــذا النبات لهــــا العديد مــــن الفوائد إذا 
تم وضعهــــا في نظام المــــرء الغذائي وقام 
بتناولها، وليس كما هو متعارف بتناولها 

كمادة مخدرة.
ووفقــــا للأبحــــاث فإن القنــــب الهندي 
يحتوى علــــى العديد من العناصر النادرة 
التــــي تمــــد الجســــم بالصحة، لذلــــك بدأ 

اســــتعمالها ينتشــــر مجــــددا فــــي بعض 
الأطعمة كما تســــتخدم البهــــارات لتوفير 

الطعم اللذيذ.
وفي كمبوديا، انتشرت“بيتزا كمبوديا 
الســــعيدة“ منــــذ زمن حيث يتــــم تزويدها 
في المطاعــــم بمزيد من صلصــــة الطماطم 

الممزوجة بالقنب الهندي.
ويقدم بعض الطهاة الإيطاليين بيتزا 
بالقنــــب لجعــــل الزبون منتشــــيا، معللين 
ذلــــك، بأنهــــا بديــــل صحي طيــــب المذاق. 
ويقــــول مارتســــيو إيلاريو فيــــوري أحد 
أســــاتذة فنون الطهــــي الإيطالي، ”الطعام 
المصنــــوع من الحشــــيش عضــــوي تماما، 
ونبات القنب لا يحتاج إلى مبيدات للآفات 
ولا مخصبــــات، مجرد كميات بســــيطة من 
الميــــاه“. ويقــــدم القنب الهنــــدي في كندا 
لأغــــراض علاجية قبل أن تقنن اســــتهلاكه 
وكانــــت تســــمح باســــتهلاكه على شــــكل 

بسكويت أو شاي.
وأقامــــت تايلاند مؤخرا مهرجانا غير 
تقليدي بألوان ومظاهر مبهجة تحدى فيه 
القليل من الناس وجهــــات النظر القديمة 
حــــول اســــتهلاك القنــــب الهنــــدي، داعين 
لزيادة الوعي بشأن الاستخدامات الطبية 

لهذه النبتة وكيفية زراعتها في المنزل.
وانتشــــر في المهرجان الذي دام ثلاثة 
أيام باعة يعرضون مســــتلزمات التدخين، 
وآخــــرون يعرضــــون الأســــمدة ومعــــدات 
الإضــــاءة والدفيئــــة للراغبين فــــي زراعة 
القنــــب الهندي. ومن بــــين زوار المهرجان 
الراهب البوذي تشافيزيســــت فيزيتفيكن، 

وهــــو واحد مــــن آلاف الأشــــخاص الذين 
طلبــــوا مــــن وزارة الصحــــة إذنــــا يمنــــح 
للذين يســــتخدمون القنب الهندي بالفعل 
لتخفيف الآلام، موضحا ”اســــتخدمته في 

السابق وليست له تأثيرات جانبية“.

وقالت الطالبة التايلاندية ســــوريرات 
روانغنــــوي، إنهــــا تســــتخدم الماريخوانا 
لمعالجة آلام الرأس مضيفة أنها تأمل بأن 
يتخلص هذا المخدر من ســــمعته الســــيئة 
نتيجة لأحــــداث كهذه، وقالــــت ”رأيت في 
المهرجان كبارا في السن والتقطت صورا 

لهم وأريتها لوالديّ“.
وحتى ثلاثينــــات القرن الماضي كانت 
الماريخوانا تستخدم في تايلاند لتخفيف 
الألم والإرهاق، وأيضا في أغراض الطهي، 
وجرمت السلطات القنب عام 1937 في ظل 
حــــرب عالمية على المخدرات، ومن وقتها لا 
يزال النبات مســــتهجنًا من قبل الكثيرين 
فــــي المجتمــــع التايلاندي، بــــل يعتبر من 

المحرمات.

 عمــان – البحـــر الميت مســـطح مائي 
شـــديد الملوحـــة لدرجـــة أن أي شـــخص 
يشرب ماءه يُصاب بتسمّم، لكن شواطئه 
فـــي الأردن لا تزال تجتذب زوارا يبحثون 
عـــن الخصائـــص العلاجيـــة ذات الصلة 

بمائه الغني بالمعادن وطينه.
وفـــي إطـــار بحثـــه عن عـــلاج لمرض 
جلـــدي أصابه، نصـــح الطبيـــب المعالج 
غوســـتاف إدثوفـــر بالذهاب إلـــى البحر 

الميت للعلاج.
وزار إدثوفـــر البحـــر الميـــت العـــام 
الماضي وكان العلاج إيجابيا، ولذلك عاد 

هذا العام.
وإدثوفر، الذي جاء من النمسا، واحد 
مـــن عـــدد متزايد مـــن الســـائحين الذين 
يأتون من جميع أنحـــاء العالم إلى مركز 

البحـــر الميت الطبـــي فـــي الأردن والذي 
يعمل منذ 29 عاما.

وأكـــدت الدراســـات المتخصصة، أن 
منطقـــة البحـــر الميت تتربـــع على رأس 
قائمـــة المناطـــق العالميـــة في الســـياحة 
العلاجيـــة، نظـــراً لمـــا تتمتـــع بـــه مـــن 
خصائص مناخية فريدة، سواء بخلوها 
مـــن الرطوبـــة، وباحتوائهـــا على عيون 
كبريتية جعلتها مؤهلة لعلاج العديد من 
الأمراض، وخاصة الجلدية منها، والتي 
تنتشـــر بصورة كبيـــرة، حيث يصل عدد 
المصابين بها فـــي أوروبا وحدها إلى 25 

مليون مريض.
نتائج الأبحـــاث العلميـــة أثبتت أن 
العديـــد من المرضـــى، ومن خـــلال نظام 
الاستشفاء الطبيعي بمياه البحر الميت، 
جـــاءت نتائجهـــا إيجابيـــة، وذلـــك عن 
طريق الاســـتحمام فيه والتعرض لأشعة 
الشمس فوق البنفســـجية مرتين يومياً، 
على أن تكون الأولى بعد شروق الشمس 
والثانيـــة قبـــل الغـــروب، حيـــث تتوافر 
الأشـــعة فوق البنفســـجية طويلة المدى، 
والمعروفـــة بتأثيرهـــا الفعـــال في علاج 
العديـــد من الأمـــراض الجلدية، وخاصة 

الصدفية.

وتؤم أعداد كبيرة من الزائرين العرب 
والأوروبيـــين مركز البحـــر الميت الطبي 
للاستشفاء من الأمراض المختلفة وتزداد 
أعـــداد الزائريـــن باطراد بعـــد أن حقق 

هـــذا المركز نتائج عالية ومعترفا بها 
دوليا في مجال معالجة الأمراض 

المختلفة.
يُعتبر مكانا مثاليا للخضوع 

لجلسات علاجية تتراوح 
بين علاج إزالة الإجهاد 

والتوتر، والعلاج المتخصص 
باستخدام التدليك وطين 
البحر الميت الأسود إلى 

جانب المعالجة بالموجات 
فوق الصوتية، 

وبالتيار الكهربائي، 
وبالموجات الميكروية، 

والعلاج بالتبريد، 
والعلاج بالماء.

ويقع مركز البحر الميت 
شاطئ  على  مباشـــرة  الطبي 
وهـــو  الشـــمالي  الحـــوض 
ويبعد  والأعمـــق،  الأوســـع 
عن عمّان أو مطارها الدولي 

مسافة ساعة بالسيارة.

ويتميـــز المركز، بغـــرف علاج خاصة 
وبركـــة ســـباحة مالحـــة الميـــاه لعـــلاج 
واضطرابات  الجلديـــة  الأمراض 
المفاصل، مثل 
الصدفيـــة، 

والأكيزمـــا العصبيـــة، ويوجـــد بالمركـــز 
طبيـــب مختـــص فـــي الأمـــراض 
الجلديـــة وآلام المفاصـــل يمكـــن 

استشارته.
تســـطع  الشـــمس  ولأن 
طوال العام فإن تبخّر مياهه 
مرتفـــع، حيث تتكـــون فوقه 
وعلـــى محيطـــه طبقـــة تحتوي 
على أمـــلاح وفلزات معدنية. وهذه 
الطبقة تعمل كمصفاة لأشعة الشمس 
القصيـــرة وتمرر الأشـــعة الطويلة التي 
تســـتخدم للعـــلاج فيصبـــح التعـــرض 
لهـــا تعرضا صحيا مفيـــدا، ليس فقط 
للمرضـــى، وإنما أيضـــا للأصحاء 
الذين ينشدون الاسترخاء البدني 

والذهني.
يقول زهير بشارات، مدير 
عام المركز الطبي، إن ”أسرار 
البحر الميت عديدة ومن 
الصعب حصرها، لكن 
أهمها الشمس والهواء 
والماء، فالشمس 
تختلف عن غيرها؛ 
نظراً لأن الأرض 
منخفضة، ما يجعل 

أشـــعتها غير ضارة للمتعـــرض لها، لأن 
مســـافة الجســـم عن الشـــمس أطول من 

غيرها في أي مكان آخر“.
الهـــواء، فهو يحوي  ويضيف ”أمـــا 
نسبة أوكسجين عالية تعتبر العليا على 
مســـتوى العالـــم، وذلك لســـببين؛ الأول 
انخفـــاض الأرض، والثانـــي وجود مادة 
البروم، والتي تنتج عن تبخر مياه البحر 
المالحة، ما ينعكس علـــى الهواء ليصبح 

أكثر نقاوة“.
وبينمـــا يأتـــي كثيـــرون للبحر الميت 
مـــن أجل العلاج، فإن زوارا آخرين يأتون 
لتغطية أجســـادهم بالطين والسباحة في 
مياهه المالحة، التي تفوق ملوحتها عشر 

مرات ملوحة البحار الأخرى.
والبحر الميت يقع على نحو 425 مترا 
تحت مستوى سطح البحر. وشيدت حوله 
الفنادق الحديثة ومراكز العلاج الطبيعي 
التي تضم نخبة من خبرة الاختصاصيين.
وتتولـــى منتجعـــات البحـــر الميـــت 
رعايـــة ومعالجـــة المرضـــى الموفدين من 
قبـــل شـــركات التأمين الصحـــي العالمية 
التي دأبت على إرســـال مشـــتركيها إلى 
هـــذه المنطقـــة الفريدة بغناهـــا الطبيعي 

وقدراتها العلاجية.

طين البحر الميت مقصد سياحي للعلاج والاسترخاء

الأفكار الطريفة وحتى الغريبة لا تغيب عن المستثمرين في القطاع السياحي، 
فالقنب الهندي الذي يعتبره البعض ضارا بالصحة، استغله البعض الآخر 
بعد تقنينه ليكون مشروعا ســــــياحيا مغريا خاصة لفئة الشباب، فكانت له 
مقاهيه في أمســــــتردام ومنتجعاته في العديد من الدول الأخرى بل صارت 

بعض المطاعم توفر وجبة مزاج رائق.

جولة في مسار القنب

طهاة إيطاليون: الطعام 
المصنوع من الحشيش 

عضوي تماما، ونبات القنب 
لا يحتاج إلى مبيدات للأفات 
ولا مخصبات، مجرد كميات 

بسيطة من المياه

أسرار البحر الميت عديدة 
ومن الصعب حصرها، لكن 

أهمها الشمس التي تختلف 
عن المناطق الأخرى إضافة 

إلى الهواء والماء

سياحة القنب الهندي تغري الباحثين عن عطلة {المزاج}
مزارع ومقاه ومطاعم توفر للسياح أوقاتا رائقة مع حشيشهم المفضل

رة من الزائرين العرب
البحـــر الميت الطبي
راض المختلفة وتزداد
اطراد بعـــد أن حقق
عالية ومعترفا بها

لجة الأمراض 

ليا للخضوع
راوح 

هاد 
لمتخصص 

وطين 
إلى

وجات 

ة، 

حر الميت 
شاطئ  لى 
وهـــو  ي 
ويبعد ق، 
ا الدولي

ارة.

ويتميـــز المركز، بغـــرف علاج خاصة
وبركـــة ســـباحة مالحـــة الميـــاه لعـــلاج
واضطرابات الجلديـــة  الأمراض 
المفاصل، مثل
الصدفيـــة،

والأكيزمـــا العصبيــ
طبيـــب مختــ
الجلديـــة وآ
استشارته
ولأن
طوال ال
مرتفـــع،
وعلـــى مح
على أمـــلاح و
الطبقة تعمل كمص
القصيـــرة وتمرر الأ
تســـتخدم للعـــلاج
لهـــا تعرضا صح
للمرضـــى، وإنم
الذين ينشدو

والذهني.
يقول
عام المرك
البح
ال
أه

عطلة القنب الهندي كتجربة 
جديدة، يُمكن أن تكون 
أمرا لطيفا تجعل السائح 

يسترخي ويهرب من ضجيج 
العالم، وهو ما يحب أن يفعله 

البعض
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القنـــب، حيـــث أص
”شـــركة ”باد آند بر
بأنها شركة لسياح
الإقامـــة للمســـافر
صد
ر

أماكن إقامة ”
والماريخوانا وكل
أماكـــن مختل فـــي
شـــون أنه تم رفع
ع
ا

ف

متخ
وه
وج
للنز
يوغــ
للرســـم وتدخـــين
من الأنشـــطة، وه
النبيـــذ“، ولكن الب
”باد آند بريكفاست
الحالات الطبية الح

مُشـــتقات القنب ”

البعض



 واشنطن – تشمل القرصنة البيولوجية 
أو الاختـــراق الحيـــوي طريقـــة جديدة 
العلميـــة  الإمكانيـــات  باســـتعمالات 
للتكنولوجيا الجديدة  والقدرات الهائلة 
علـــى إحداث التغيير في البيئة المحيطة 
بنـــا أو حتـــى إحـــداث التغييـــر داخل 
الجســـم البشـــري مـــن خـــلال إدخـــال 
تعديلات وتحسينات عليه تنصهر كلّها 

في سياق جهود النهوض بالإنسان.
البيولوجيـــة  القرصنـــة  وتوفـــر 
فرصـــة للبشـــر لعيـــش حيـــاة أفضـــل، 
وهـــي تعد حركة متناميـــة في اتجاهات 
والتكنولوجيا  التكنولوجيـــا الحيويـــة 
العالمية الناشـــئة. ويتخذ هذا الاكتشاف 
البيولوجـــي مســـارا ســـريعا لتطويـــر 
الذات. ويمكـــن للقرصنة البيولوجية أن 
تجعل البشـــر يعيشون حياة أكثر صحة 
وســـعادة وقوة، كما يمكنها أن تزيد من 

عمر الإنسان إلى الضعف.
القرصنة  مصطلـــح  ابتـــكار  ويعود 
البيولوجية إلى ديف أســـبري مؤســـس 
نيوتريشـــن“  بـــروف  ”بوليـــت  شـــركة 
والمستثمر في وادي السيليكون والرائد 

في مجال التكنولوجيا.
وتمّـــت إضافة مصطلـــح ”القرصنة 
إلـــى قامـــوس ”ميريـــام  البيولوجيـــة“ 
ووفقـــا   .2018 عـــام  فـــي  ويبســـتر“ 
لتعريف أســـبري الخاص فإن القرصنة 
البيولوجيـــة يتم تعريفهـــا على أنها فن 
وعلـــم تغيير البيئة مـــن حولك وداخلك 
بحيث تكـــون لديك ســـيطرة كاملة على 

جسمك وعقلك.
تهـــدف القرصنـــة البيولوجيـــة إلى 
تحسين الأداء البشري من خلال استخدام 
العلوم والتقنيات المتقدمة والكمّ الهائل 

من البيانات التي يتم جمعها عن طريق 
الأجهزة القابلة للارتداء، كما تعمل على 
الارتقاء إلى مســـتوى تحســـين الصحة 
الإنتاجية  مستويات  وتحسين  والتغذية 
والطاقة وتحسين نوعية النوم والنشاط 

البدني.
تساءلت سوزان فورتاني، الصحافية 
والتكنولوجيا،  العلـــوم  المتخصصة في 
”مـــن منّـــا يســـتطيع مقاومـــة أن يعيش 
بمظهر أكثر شـــبابية، وأن يعيش حياة 

أطول بصحة أفضل؟“
وتضيف فورتانـــي في التقرير الذي 
اينجينرينغ“  ”انترســـتنغ  بموقع  نشـــر 
(هندســـة مثيرة للاهتمـــام)، المتخصص 
والتكنولوجيـــا الحديثة،  في الهندســـة 
أنه مع ذلـــك، هناك العديد من الأشـــياء 
التـــي يجب تعلمهـــا أولا. وتؤكد أنه في 
البداية يجب عدم الخلط بين مصطلحي 
القرصنة البيولوجية وقرصنة الجســـم، 
إذ يميـــل البعض من النـــاس إلى الخلط 
بينهما علـــى الرغم مـــن اختلافهما عن 

بعضهما.
وتوضح فورتاني أن قرصنة الجسم 
لا تمتّ بصلـــة للبيولوجيا أو للكيمياء. 
القرصنـــة  عمليـــات  بعـــض  أن  كمـــا 
البيولوجيـــة ليـــس لهـــا علاقة بجســـم 
الإنســـان. ويعتبر هذا أكبر اختلاف بين 

المصطلحين.
وعـــادة مـــا ترتبط قرصنة الجســـم 
ارتداؤهـــا،  يمكـــن  وأدوات  بتقنيـــات 
حيث تقوم البعض مـــن الأجهزة القابلة 
للارتداء بمراقبـــة البيانات البيولوجية 
أو الصحيـــة، والبعـــض مـــن الأجهـــزة 
القابلة للارتـــداء الأخرى توفـــر تعزيزا 
للرؤيـــة عن طريـــق إدخـــال تكنولوجيا 
الواقع المعزز. وتســـتخدم هذه الأجهزة 
القابلة للارتداء حاليا في صناعات مثل 
الرعاية الصحية والبنـــاء. وتعتبر هذه 
أمثلـــة على قرصنة الجســـم وليس على 

القرصنة البيولوجية.
ومـــن ناحية أخـــرى فـــإن القرصنة 
البيولوجية تتعلـــق بمعالجة بيولوجيا 
الدماغ أو الجسم نفسه من أجل تحسين 
الأداء. لكن البعض من جوانب وعمليات 
القرصنـــة البيولوجية قد تشـــمل أيضا 
قرصنة الجسم. وتشمل بعض العمليات 

المرتبطة بالقرصنة البيولوجية:

� زيادة متوسط   العمر المتوقع

يمكن زيادة متوســـط العمر المتوقع 
بسهولة لهؤلاء الأشخاص الذين يتبعون 
بعض العادات الصحية البســـيطة مثل، 

اتباع نظـــام غذائـــي نباتي وممارســـة 
الرياضة بانتظام والامتناع عن التدخين 
والتقليل من استهلاك الكحول وتحسين 

نوعية النوم.
وتنطـــوي زيـــادة متوســـط العمـــر 
المتوقع في بعض الأحيان على سلســـلة 
مـــن التغييرات في نمط الحيـــاة. وهذه 
هي الخطوات الأساسية التي يجب على 
أيّ شـــخص أن يأخذها في عين الاعتبار 
إذا أراد الدخـــول إلـــى عالـــم القرصنـــة 

البيولوجية.

� طول العمر

أن  البيولوجيـــة  القرصنـــة  تزعـــم 
تحســـين الأداء البشـــري وتطويـــره قد 
يـــؤدي إلى طـــول العمر. ويركـــز خبراء 
زيـــادة  علـــى  البيولوجيـــة  القرصنـــة 
أعمارهم من خلال كل ما يمارســـونه من 

أجل تحسين حياتهم وصحتهم.
ومن ضمن بعض الأشياء التي يمكن 
أن تؤدي إلـــى طول العمر نذكر، التغذية 
الرياضـــة  وممارســـة  الإجهـــاد  وإدارة 
والصيـــام المتقطّـــع والتأمل وتحســـين 
جودة النوم وتنـــاول المكملات الغذائية 
التي يفضّل أن تكـــون طبيعية ونباتية. 
ويختصر شعار ”عش حياة صحية، إذا 
أردت أن تعيش لفترة أطول“ هذا النهج.

� العلاج بالتبريد

هـــو عـــلاج عـــن طريـــق التعـــرّض 
للبـــرودة الشـــديدة أو للثلج وعن طريق 
خفـــض درجة حـــرارة الجســـم وصولا 
إلـــى الأنســـجة والخلايا. يزعـــم خبراء 
القرصنة البيولوجيـــة أنه من الممكن أن 
يحققـــوا فوائد علاجيـــة وأن يزيدوا من 
معدلات التمثيل الغذائي. ومع ذلك يجب 
أن يكون العلاج بالتبريد تحت إشـــراف 
الخبـــراء، فإلـــى جانب الفوائـــد، يوجد 
أيضـــا بعض الآثـــار الجانبيـــة وموانع 

الاستعمال.
ويمكن أن يتضمـــن العلاج بالتبريد 
العـــلاج باســـتخدام عبـــوات بـــاردة أو 
عبـــوات ثلج في غـــرف بأكملها. ويتمثل 
المســـتوى التمهيدي للعلاج بالتبريد في 
أخـــذ جرعات باردة لمـــدة ثلاثة أيام على 
التوالي لمدة 10 ثوانٍ، وتعريض الجبهة 
لهذه البرودة. ويقول أسبري إن الشعور 

العام يتحسن بعد اليوم الرابع.
ويطلـــق علـــى العـــلاج بالتبريد في 
فنلنـــدا اســـم ”أفانتو“، وهي ممارســـة 
شائعة تحدث في فصل الشتاء بالتناوب 

مع الساونا. وتتضمن هذه العملية صنع 
ثقب فـــي الجليد الذي يغطـــي البحيرة، 
ثم ممارسة الســـباحة في المياه المجمدة 
لبضع دقائق. ويؤكد الذين يقبلون على 

هذه الممارسة أنها تنعش وتنشط.
وتقول فورتاني ”بعد ذلك، ادخل إلى 
الســـاونا لبضع دقائق، وتناول فنجانا 
مـــن القهـــوة، وســـترتفع درجـــة حرارة 

جسمك مرة أخرى“.

� آلات معالجة هشاشة العظام

يدّعي خبراء القرصنـــة البيولوجية 
أنهم قـــادرون علـــى تقويـــة العظام في 
غضـــون دقائـــق باســـتخدام آلات عالية 
التقنيـــة تســـمى آلات معالجة هشاشـــة 
العظام، والتي تستند إلى علم التحميل 
العظمي، حيث يمكن لتمارين رفع الأثقال 
أن تحسّـــن من صحـــة العظـــام وتحفّز 

بناءها وتمنع أو تكافح هشاشتها.
وهذا يعتمـــد على النظريـــة القائلة 
بأن الأمر يســـتغرق أربعة أضعاف وزن 
جســـمك لينمو ويزيد من كثافة عظامك. 
يتم ذلك عن طريـــق التحميل ذي التأثير 
العالي، والذي يتـــم مرة واحدة فقط في 
الأســـبوع لبضع دقائق لا تزيد عن عشر، 
مع ممارســـة البعض من التمارين التي 

تتطلب بضع ثوان فقط.
ويجـــب أن يكون هـــذا أكثر من كاف 
للحصـــول على البعض مـــن التدريبات، 
بدلا من قضاء ساعات طويلة في صالات 
الألعـــاب الرياضية كمـــا كان يحدث في 

الماضي.
وتقدّم مؤسســـة ”أوستيو سترونغ“ 
في لوس أنجلوس جلسة مجانية لأولئك 
الذيـــن يرغبـــون فـــي معرفـــة المزيد عن 
التدريب على العظـــم وتجربة التقنية 
التـــي يمكـــن أن تعزز حالة الجســـم 

للحصول على أداء رياضي أفضل.

� العقاقير الذكية

تعمل المنشطات الذهنية 
على تحسين الوظائف 
الإدراكية، وهي مواد 

طبيعية أو تركيبية قد تعزز 
المهارات العقلية وتنقسم 
إلى ثلاث فئات عامة هي، 

المكملات الغذائية والمركبات 
الاصطناعية والعقاقير 

الطبية.
لتعزيـــز  الغذائيـــة  المكمـــلات 

الذاكـــرة هي المنشّـــطات الذهنية التي 

يأخذهـــا الطـــلاب عـــادة خـــلال فترات 
الامتحانات.

أما الأشـــخاص الذين يســـعون إلى 
تحســـين الوظيفـــة الإدراكيـــة فيتّبعون 
أيضـــا نظامـــا غذائيا كثيـــف العناصر 
الغذائية، ويتعلمـــون كيفية التحكم في 
إجهادهم، ويعملون على تحسين نوعية 
نومهم. والمنشطات الذهنية ليست سوى 

ملحق يكمّل ما سبق ذكره.

ع
ّ

� الصيام المتقط

هو اتجاه بدأ في وادي الســـيليكون 
وتوسع بســـرعة إلى بقية العالم. يمكن 
اتبـــاع هـــذا النظـــام لفقدان الـــوزن أو 
لتعزيـــز قوة المخ والصفاء الذهني. وفي 
القرصنـــة البيولوجية، فـــإن هذا يعني 

تحسين التركيز.
ويمكـــن للصيام المتقطع أن يعزز من 
قوة الدماغ. ويوضح أسبري أن الأمر لا 
يســـتغرق ســـوى تخطي الإفطار وشرب 

الماء أو الشاي أو القهوة فقط.
ونمـــت ثقافة القرصنـــة البيولوجية 
القليلـــة  الســـنوات  بشـــكل كبيـــر فـــي 
الماضية، حيث عقدت مؤتمرات وفعاليات 
مخصصـــة حول العالم في هذا الشـــأن. 
وســـتعقد قمـــة القرصنـــة البيولوجيـــة 
التالية في هلســـنكي، فنلندا في ديسمبر 

المقبل.
وفـــي بـــادئ الأمر ظهـــرت القرصنة 
البيولوجيـــة كنهج جـــاد، على ما يبدو، 
لتطبيـــق أخلاقيـــات التقنيـــة فـــي علم 
الأحيـــاء. وفي مرحلة لاحقـــة تم تطوير 
القرصنـــة البيولوجية ليشـــمل مجالات 

وممارسات أخرى.
ويمكن أن يشمل الاختراق الحيوي 
أيّ شيء من شـــراء ”الماء الخام“ إلى 
بزيـــادة تدفق الدم  ”اختراق العقل“ 
لتتبـــع كل مـــا يدخل ويخـــرج من 

الجسم.
ويقول رون شيجيتا بيركلي 
بيولابـــس، الذي يديـــر موقعا 
للقرصنـــة البيولوجيـــة فـــي 
حيث  بكاليفورنيا،  بيركلـــي 
علماء  من  العشرات  يجتمع 
البيولوجيـــا فـــي كثير من 
الأحيان لممارســـة الاختراق 
القرصنـــة  إن  الحيـــوي، 
البيولوجيـــة هـــي ”حريـــة 
وإن  الأحياء،  علم  استكشاف 
القرصنـــة تشـــبه إلى حـــدّ ما 
حرية التنقيب في شـــيء ما لمجرد 

الاهتمام به“.

تكنولوجيا
الأحد 2019/09/22
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سوزان فورتاني:
ا يستطيع مقاومة أن 

ّ
من من

يعيش بمظهر أكثر شبابية، 

وأن يعيش حياة أطول بصحة 

أفضل؟

ديف أسبري: 
القرصنة البيولوجية هي فن 

وعلم تغيير البيئة من حولك 

وداخلك فتكون لديك سيطرة 

كاملة على جسمك وعقلك

خبراء القرصنة البيولوجية 

يؤكدون أنهم قادرون 

على تقوية العظام 

في غضون دقائق باستخدام 

آلات عالية التقنية 

ى آلات معالجة هشاشة 
ّ
تسم

العظام التي تستند إلى علم 

التحميل العظمي

 القرصنة البيولوجية توفر فرصة للبشر لعيش حياة أفضل

النهوض بحياة الإنسان رهان يكسبه علم القرصنة البيولوجية

رها الأجهزة القابلة للارتداء 
ّّ
تحسين أداء البشر باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات التي توف

أصبح مصطلح القرصنة البيولوجية 
السنوات  في  الاســــــتعمال  شــــــائع 
ــــــك لارتباطــــــه الوثيق  ــــــرة، وذل الأخي
بالمســــــاعي العلمية المبذولة من أجل 
والنهوض  الإنســــــان  حياة  تحسين 
بالجسم البشري وتجاوز إمكانياته 
المحــــــدودة أو حــــــالات العجــــــز عند 
ــــــة  القرصن وتســــــاعد  البعــــــض. 
ــــــى تحســــــين صحة  ــــــة عل البيولوجي
ــــــة  الإنتاجي ومســــــتوياته  الإنســــــان 
والطاقــــــة والنشــــــاط البدني بفضل 
ــــــات التي توفرهــــــا التقنيات  الإمكان
ــــــب توظيف الكم  ــــــة، إلى جان الحديث
الهائل من البيانات التي يتمّ جمعها 
ــــــق الأجهــــــزة الإلكترونية  عــــــن طري

القابلة للارتداء.

لنظريـــة القائلة
عة أضعاف وزن
ن كثافة عظامك.
حميل ذي التأثير
 واحدة فقط في
لا تزيد عن عشر،
ن التمارين التي

ذا أكثر من كاف
مـــن التدريبات،
ويلة في صالات
ا كان يحدث في

ستيو سترونغ“
ة مجانية لأولئك
عرفـــة المزيد عن 
تجربة التقنية 
حالة الجســـم 

ضي أفضل.
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لتعزيـــز   
الت الذهنية ت
ي

يســـتغرق ســـو
الماء أو الشاي أ
ونمـــت ثقاف
بشـــكل كبيـــر ف
الماضية، حيث ع
مخصصـــة حول
وســـتعقد قمـــة
التالية في هلسـ

المقبل.
وفـــي بـــادئ
البيولوجيـــة كن
لتطبيـــق أخلاق
الأحيـــاء. وفي
القرصنـــة البيو
وممارسات أخ
ويمكن أن
أيّ شيء من
”اختراق ال
لتتبـــع كل
الجسم.
ويق
بيولاب
للقرص
بيرك
يج
الب
الأح
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البي
است
القرص
حرية التن

به“ الاهتمام



  كاليفورنيا - يـــرى مدرّبو اللياقة أن 
ســـمات الشـــخصية يمكن أن تؤثر على 
التماريـــن التي يفضل الفرد ممارســـتها 
من حيـــث النوعية وعدد المـــرات، ومدى 

احتمال تمسكه بروتينها.
مجلـــة  نشـــرتها  دراســـة  خـــلال 
المتخصصة  الأميركيـــة  (بايســـكلينغ) 
فـــي اللياقـــة البدنية، حلـــل الباحثون 

بيانات تشـــمل نوع النشاط وعدد المرات 
التي تكـــرر فيها، وذلك حســـب مميزات 
مشـــارك.   400 مـــن  أكثـــر  شـــخصيات 
ووجد الباحثـــون أن بعض الخصائص 
تؤثـــر فـــي مجموعـــة مـــن العوامل بما 
في ذلك أنـــواع التماريـــن التي يفضلها 

البعض.
أبرزت أليســـون بوكـــس، طالبة في 
جامعة ولاية كينيســـاو في جورجيا، أن 
مطابقة التدريبات مع الشـــخصية تزيد 

من الاستمتاع بها ومن المواظبة عليها.
وقالـــت بوكـــس ”يختـــار العديد من 
الأفـــراد الذيـــن يدخلون عالـــم التمارين 
تتعـــارض  التـــي  الأنشـــطة  الرياضيـــة 
حياتهـــم  وأنمـــاط  اهتماماتهـــم  مـــع 
وشـــخصياتهم. تبرز نتائجنـــا الحاجة 

إلـــى وضع برامج تمرين فردية تناســـب 
جســـد ونفسية كل شـــخص، حيث تؤثر 
هذه العوامل على مقدار النشاط البدني 

الذي يلتزم به الأفراد“.
تحـــول  أن  تريـــد  هـــل 
تمارينـــك الرياضيـــة إلى 
فتـــرة ممتعة لن ترغب في 
حاول  عنها؟  الاستغناء 
يميـــز  مـــا  تحـــدد  أن 
شخصيتك لترى مدى 

حســـن اختيارك للأنشـــطة التي تتبعها 
اليوم.

فـــإذا كان المتـــدرب اجتماعيـــا فهو 
ســـيرغب في الانضمـــام إلـــى مجموعة 
للتـــدرب معهـــا، وسيســـتمتع بالرياضة 
التنافســـية مثل رياضة الكـــروس فيت، 
حيـــث وجدت الدراســـة تحمـــس أولئك 

الذيـــن اختاروا هذه 
الرياضة كنشـــاطهم 
المفضـــل لمواصلـــة 
نتيجـــة  التمريـــن 

لرغبتهـــم في الحفاظ على 
مظهرهم الجيد. كمـــا كانوا أكثر 

تحمســـا لمواجهـــة التحديـــات واختبار 
قدرتهم على التحمل وتنشيط أجسامهم 

أكثر من أي شخص آخر.
الأشخاص  رغبة  الدراسة  وأوضحت 
الذين اختاروا تلك الأنشـــطة في إنشـــاء 
علاقـــات اجتماعية جديـــدة. ولم يكونوا 
مهتمـــين بنوعيـــة التمرين مثـــل غيرهم 
الذين عبروا عن رغبتهم في التركيز على 
تمارين تفيـــد عضوا معينـــا مثل القلب 
أو اتباع تماريـــن دون غيرها مثل ركوب 

الدراجات والركض أو تمارين القوة.
وإذا كان الفـــرد يركـــز علـــى ركـــوب 
الدراجة لكنـــه يعاني بما يعرف بالفومو 
وهو القلق من أن يفوته شـــيء ما، فعليه 
التفكيـــر في خيـــار الانضمـــام إلى قاعة 
تدريب أو تشـــكيل فريقـــه الخاص حتى 

يتمكن من الشعور بالانتماء.
يحمـــل جميـــع ممارســـي الرياضـــة 
دوافـــع تتعلّق بصحتهم إلى حد ما. لكن، 
يرغب البعـــض في مواجهـــة التحديات 
وعـــادة مـــا لا يكـــون الـــوزن أو الوقاية 
من الأمـــراض أولويتهـــم. ويحبذ هؤلاء 
ممارســـة الألعاب الرياضيـــة الجماعية، 
أين يســـهل عليهم العثـــور على تحديات 

جديدة في كل مرة. إذا وجد المرء نفســـه 
في حاجة إلى قليل من التحديات، فيمكنه 
الاكتفـــاء بالعمل على رفـــع الأثقال. وفي 

كلتا الحالتين، سيفوز!
 ووجـــد البحـــث رغبـــة أكبـــر لـــدى 
الأشـــخاص، الذين يريدون القضاء على 
التوتـــر والشـــعور بمتعة التحـــدي، في 
ممارســـة النشـــاط مقارنة بأولئك الذين 

يحتاجون إلى دافع خارجي للتحرك.
وأشـــار التقرير إلى أنه، جسديا، لن 
يخســـر المتدرب فوائد أي تمرين يختاره 
مهما كانت شـــخصيته، حيث لن يهمّ إن 
كان انطوائيا أو اجتماعيا أو عصبيا أو 
هادئا. فعلى الرغم من تأكيد الباحثين في 
هذه الدراســـة على تأثيرات الشـــخصية 
على الأنشطة التي يختارها الأشخاص، 
لـــم تتقلص فوائد التماريـــن من فرد إلى 
آخـــر. ويمكن العثور علـــى جميع أنواع 

الشخصيات في جميع أنواع الأنشطة.
لكن الدراســـة تبرز نقطة مهمة يجب 
تذكّرهـــا وهـــي أن اختيـــار التماريـــن، 
حســـب ما يميل إليه المتـــدرب في حياته 
اليومية يســـاعده علـــى تحقيق الأهداف 

من الرياضة والاستمرار فيها.

 لنــدن - لا تقتصر عمليـــة التأمل على 
تركيـــز التفكير في شـــيء مـــا، بعيدا عن 
كل الأفـــكار التـــي قد تســـبب الضيق أو 
الانزعـــاج، بل هي عمليـــة متكاملة تجمع 
بين تمطط بعض العضـــلات، التي غالبا 
مـــا تكـــون الذراعـــين أو القدمـــين، وبين 
التحكم في التنفـــس. إن إدخال أكبر قدر 
ممكن من الأكسجين إلى الدماغ يسمح له 
بالعمل بشـــكل أفضل ويساعد العضلات 

على الحركة والنشاط بكفاءة أكبر.
فما هو العامل الذي رجح كفة المشـــي 
فـــي الغابة علـــى التأمل؟ ومـــاذا لو تمت 
ممارسة عملية التأمل في الغابة، هل تظل 
في المرتبة الثانية أو تتســـاوى فوائدها 

مع المشي في الغابة؟
يقتضـــي التأمـــل أو اليوغـــا القبوع 
فـــي مكان واحد والقيـــام بحركات معينة 
تتلخـــص معظمها فـــي تماريـــن الإطالة 
والتمـــدد. يعمل المتدرب طـــوال أداء هذه 
التمرينـــات على تكييـــف عملية التنفس 
مـــع الجهد. في حال كان ذلـــك في الغابة 
أو فـــي مناطق خضـــراء وطبيعية، يمكن 
للشخص الاستمتاع بالهواء النقي ولون 
الأشجار وصوت المياه أو الأنهار، كل تلك 
العوامـــل تصنف ضمن خانـــة المهدئات 
الطبيعية والتي يستبدلها أحيانا بعض 
ممّن يمارســـون التأمل بصوت الموسيقى 
الهادئـــة. وفـــي الوقـــت الذي يقبـــع فيه 
المتأمـــل في مـــكان واحد، يســـتطيع من 

يمـــارس رياضـــة المشـــي التنقـــل ضمن 
مساحات واســـعة. وخلافا لليوغا، كنوع 
من أنـــواع التأمل، يتطلب المشـــي جهدا 
كبيـــرا وقـــدرة أكبر علـــى التنفس وعلى 
التحكـــم فـــي الطاقـــة، خاصـــة عند قطع 

مسافات طويلة.
وكلما كان الجهد كبيرا زادت الحاجة 
إلى الأكســـجين. وكان فريق من الباحثين 
الســـويدي قـــد  بمعهـــد ”كارولينســـكا“ 
توصـــل إلـــى أن إنـــزيم ”أف.آي.ايتش“ 
يعمـــل علـــى تحديـــد كيفيـــة اســـتهلاك 
عضلات الجسم للأكسجين وأنه من دون 
هذا الإنزيم تزداد الحاجة إلى الأكسجين 
أثنـــاء التمرينـــات الرياضيـــة، ما يمثل 
أهميـــةً قصوى لكبـــار الرياضيين، الذين 
تبينَّ ارتفاع نســـبة وجـــود الإنزيم لديهم 

مقارنةً بغيرهم.
وتشـــير الدراســـة التـــي نقلها موقع 
”ســـاينتيفيك أميركان“ عن دورية ”ســـيل 
ميتابوليزم“ إلى أن ”العضلات تســـتهلك 
الأكســـجين لتوليد طاقـــة عندما نمارس 
ـــا، وذلك حتـــى تنخفض  نشـــاطًا رياضيًّ
معدلات الأكســـجين لأدنـــى درجاتها، ثم 
تتولد الطاقة مـــن خلال التمثيل الغذائي 
اللاّهوائي الذي لا يحتاج إلى أكسجين“.

كل ذلـــك يعنـــي أن المشـــي أكثر قدرة 
علـــى تنشـــيط العضلات وتعزيـــز عملية 
التنفـــس وهـــو مـــا يـــؤدي فـــي النهاية 
إلى تخليص الجســـم من الســـموم التي 

تخلفهـــا هرمونـــات التوتر. وفـــي تقرير 
نشـــرته صحيفة دايلي ميـــل البريطانية، 
ســـأل باحثون حوالي 600 شـــخص عما 
إذا كانوا يشـــعرون بالراحـــة أم لا عندما 
يمشـــون في الغابة. ويعتقـــد الخبراء أن 
الشـــعور بالاندماج في الطبيعة يســـاعد 

على الشعور بالهدوء.
وجدت الدراســـة أن الأشخاص الذين 
استمعوا لأصوات العصافير في الغابات 
مـــن المرجح أن يصبحوا أكثر اســـترخاء 

من أولئك الذين شغّلوا تطبيقا للتأمل.
يُعتقـــد أن الشـــعور بالاندمـــاج فـــي 
الطبيعة يســـاعد على التهدئـــة، كما أنه 
يقلـــل أيضًا من معـــدلات التوتر والقلق. 
وقد سأل الباحثون الناس عما إذا كانوا 
يشعرون بالراحة أم لا، ثم قاموا بتشغيل 

أغنية بصوت الطيور لمدة 60 ثانية.
وقبل ذلك، قال 30 بالمئة إنهم شـــعروا 
بالارتياح وأجابوا بســـرعة كافية لإظهار 
أنهـــم مقتنعـــون بشـــدة بهذا الشـــعور. 
لكن النســـبة زادت إلـــى 39 بالمئة بعد أن 

استمعوا لأصوات العصافير.
وقد بـــدا أن أغنية أصوات العصافير 
تعمل بشـــكل أفضـــل بكثير مـــن تطبيق 
التأمـــل، الذي لم يـــؤدّ إلى زيادة نســـبة 
الأشخاص الذين شعروا بالراحة، عندما 

تم تشغيله مع مجموعة مختلفة.
كما كشـــفت الدراســـة التـــي أجرتها 
شركة أبحاث السوق ”وولنات أنليميتيد“ 
بالتعاون مع ”ناشـــيونال تراســـت“، عن 
انخفـــاض معـــدلات التوتـــر والقلق لدى 
الأشخاص الذين اســـتمعوا إلى أصوات 

الغابات.
وقالـــت الدكتورة، إليانـــور راتكليف، 
وهي محاضـــرة في علم النفـــس البيئي 

في جامعة ســـري البريطانية، ”الاستماع 
إلـــى أصـــوات الطبيعـــة يوفـــر فرصـــة 
للشـــعور بالراحـــة بعيداً عـــن الضغوط 
والحيـــاة اليومية. هـــذه الأصوات أيضًا 
مثيرة للاهتمام وتحفز تركيز العقل دون 
الحاجة إلى تنشـــيط هذا الشعور بشكل 

مفرط“.
وقام الباحثون بتقســـيم 600 شخص 
إلى ثـــلاث مجموعات متســـاوية وقاموا 
بتشغيل أصوات العصافير لـ200 شخص 
منهـــم، وقاموا بتشـــغيل تطبيـــق التأمل 
لـ200 آخرين، بينما تركوا أفراد المجموعة 
الثالثـــة يجلســـون وحدهـــم فـــي صمت 

مطبق.
قبـــل  مجموعـــة  كل  أفـــراد  سُـــئل 
خضوعهم للدراســـة بدقيقـــة واحدة عما 
إذا كانوا يشـــعرون بالراحة أو التوتر أو 
القلق، ثم طرح عليهم نفس الســـؤال مرة 

أخرى بعد خضوعهم للدراسة.
لـــم يتغيـــر معـــدل الاســـترخاء عند 
الأشـــخاص الذين قاموا بتشغيل تطبيق 
التأمل أو هؤلاء الذين لم يفعلوا شـــيئًا. 
لكـــن نســـبة الأشـــخاص الذين شـــعروا 
بالراحـــة بعد ســـماع صـــوت العصافير 
ووجـــدت  بالمئـــة.   30 بنســـبة  ارتفعـــت 
الدراســـة أن 39 بالمئة قالوا إنهم شعروا 
بالارتياح وأجابوا بسرعة مقارنة بسرعة 
إجاباتهم في أسئلة الاستطلاع السابقة.

يشـــير هذا إلـــى أنهم قامـــوا بالفعل 
بربط صوت الطبيعة بالاسترخاء، بحيث 
ســـاعد عقولهم على الاســـتجابة بسرعة. 
ومـــع ذلـــك، وعلى الرغـــم من أن نســـبة 
الأشخاص القلقين قد انخفضت بنسبة 19 
بالمئة لدى أولئك الذين استمعوا لأصوات 
العصافيـــر، إلا أن التأمـــل أو عدم القيام 

بأي شـــيء كان له تأثير أكبـــر. وقد هبط 
معدل الأشـــخاص الذين شعروا بالإجهاد 
24 بالمئة في المجموعة التي استمعت إلى 
أصـــوات الغابة، ولكن بنســـبة 39 بالمئة 
في المجموعة التي اســـتمعت إلى تطبيق 

التأمل.
ترســـت“  ”وودلاند  مؤسســـة  وتقول 
الخيريـــة بالمملكـــة المتحـــدة، إن المشـــي 
فـــي الغابـــة قـــد يكون جـــزءًا مـــن الحل 
الذي يواجهه شـــخص من بين كل أربعة 
أشـــخاص معرضـــين لخطـــر مشـــكلات 
الصحـــة العقلية. وهنـــاك أيضا دعوات 
لتتمّ التوصية بالمشي في الغابة في هيئة 

الخدمات الصحية الوطنية.
وتوصلت دراسة استقصائية متابعة 
شملت 2000 شخص نيابة عن ”ناشيونال 
تراست“ إلى أن أصوات الغابات المفضلة 
تشـــمل المشـــي في الطين، وصفير الرياح 
بين الأشجار، وهدوء الطبيعة، بعيدا عن 

ضوضاء المدن العمرانية.
هـــي  العصافيـــر  أصـــوات  وكانـــت 
المفضلـــة، لكن ما يقرب مـــن واحد من كل 
خمســـة أشـــخاص قالوا إنهم لم يزوروا 
الغابات مطلقًا، على الرغم من وجود أكثر 
مـــن ثلاثة ملايين هكتـــار منها في جميع 

أنحاء المملكة المتحدة.
راتكليـــف ”هناك  الدكتـــورة  وقالـــت 
مجموعـــة كبيرة من الأدلـــة العلمية التي 
تثبـــت أن تجربة الطبيعـــة يمكن أن تفيد 
الصحة، بما في ذلك الشفاء من الضغوط 
النفســـية اليومية. لقد ركز جزء كبير من 
هذا البحث على التجـــارب المرئية، ولكن 
أظهـــرت الأبحـــاث الحديثـــة أن أصوات 
الطبيعـــة، مثل الطيور والريـــاح والمياه، 
يمكن أن تحســـن الحالـــة المزاجية وتقلل 

من التوتـــر. توفر هذه الأصـــوات طريقة 
للتواصـــل مع الطبيعة بغـــض النظر عن 

مكان وجودك“.
وقـــال باتريـــك بيـــغ، مديـــر المـــوارد 
الائتمانـــي  الصنـــدوق  فـــي  الطبيعيـــة 
الوطني ”فـــي بعض الأحيـــان، يمكن أن 
يوفر المشي وســـط الغابات، حيث تحيط 
بك أصوات الطيور وصوت سحق أوراق 
الشجر تحت قدميك، حلاّ مثاليّا للحد من 

التوتر“.

ووفقـــا لدراســـة أجريـــت مؤخرا في 
جامعـــة غلاســـكو البريطانيـــة، تبين أن 
الركض أيضا في محيط طبيعي، ســـواء 
كان متنزهـــا، غابة، أو شـــاطئا يســـاعد 
بنســـبة 50 بالمئـــة فـــي تعزيـــز الفوائـــد 
الصحية العقلية مقارنة مع الركض على 

جهاز ثابت.
وراقب الباحثون من جامعة غلاسكو 
عينة من الأشـــخاص النشيطين جسديا، 
الذين مارسوا الرياضة في الهواء الطلق 
أو فـــي الصـــالات الرياضيـــة. وتـــرأّس 
الأستاذ ريتشـــارد ميتشيل الدراسة التي 
شـــملت 2000 شخص نشـــيط تقريبا عام 
2008 ضمن مســـح صحة أسكتلندي وقد 

كانت النتائج مفاجئة بالتأكيد.
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الركض في محيط طبيعي، 

سواء كان متنزها، غابة، أو 

شاطئا يساعد بنسبة 50 

بالمئة على تعزيز الفوائد 

الصحية العقلية

المشي في الغابة يساعد على الاسترخاء أكثر من التأمل واليوغا
 العضلي والتوتر

ّ
المزج بين الحركة والتمتع بالطبيعة يقلل الشد

ــــــم الكثيرون أن التنزه في الطبيعة وبين الأشــــــجار يبعث على الشــــــعور  يعل
بالارتياح ويخفف من شــــــدة الضغط الناتج عن صخب الحياة اليومية. لكن 
دراسة جديدة ذهبت إلى أكثر من ذلك وبينت أن المشي في الغابة يمكن أن 

يساعد الجسم على الاسترخاء أكثر من عملية التأمل.

سمات الشخصية تؤثر على نوعية التمارين المفضلة

وضع برامج تمرين 

فردية تناسب جسد 

ونفسية كل شخص، يؤثر 

على مقدار النشاط البدني 

الذي يلتزم به الأفراد
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الذي يلتزم به الأفراد
تحـــول  أن  تريـــد  هـــل 
تمارينـــك الرياضيـــة إلى 
فتـــرة ممتعة لن ترغب في 
حاول  عنها؟  الاستغناء 
يميـــز  مـــا  تحـــدد  أن 
شخصيتك لترى مدى 

ســـيرغب في الانضمـــام إلـــى مجموعة
للتـــدرب معهـــا، وسيســـتمتع بالرياضة
التنافســـية مثل رياضة الكـــروس فيت،
حيـــث وجدت الدراســـة تحمـــس أولئك

الذيـــن اختاروا هذه 
الرياضة كنشـــاطهم 
المفضـــل لمواصلـــة
نتيجـــة التمريـــن 

لرغبتهـــم في الحفاظ على 
مظهرهم الجيد. كمـــا كانوا أكثر 

وضع برامج تمرين

فردية تناسب جسد

ونفسية كل شخص، يؤثر

على مقدار النشاط البدني 

الذي يلتزم به الأفراد



  بعد رفـــع الغطاء والحجب والعوائق 
بيـــن الشـــبان والفتيات وعالـــم الفنون، 
والموســـيقى أحد أهم عناصره، ســـوف 
تجـــد المواهب الســـعودية من الشـــباب 
الطريـــق ممهدا لولوج عالـــم الفن، وأمام 
بوابـــات النوادي والجامعـــات والكليات 
المشـــرعة لتتعلمها، تزيد حاجتهم للدعم 

والتدريب والظهور .
 الأمر الذي ســـينعكس على مســـتقبل 
صناعة الموســـيقى في السعودية نتيجة 
وســـتصبح  الجديدة،  التغييـــرات  هـــذه 
المـــرأة صنـــو الرجل فـــي تقديـــم الأداء 

الموسيقي والفني بأنواعه.
ومنـــذ مطلع العـــام الجـــاري أخذت 
الـــدروس  ودعايـــات  عـــروض  تتزايـــد 
المختلفة للفن والمتاحة للجنســـين معا، 
بدأهـــا عـــازف الكمان المصـــري محمود 
ســـرور، الذي زادت شـــهرته فـــي الآونة 
الأخيـــرة في المملكة كأحد أبرز العازفين 
مـــن خلال ظهوره المتكـــرر في الحفلات، 
ومشـــاركته لعدد من الفنانين العرب في 

حفلاتهم .
وحصل ســـرور على ســـبق تأسيس 
أول معهد لتعليم الكمان في الســـعودية، 
ويعلـــن بيـــن الفينة والأخرى عـــن إقامة 
عـــدة دورات لتعليم العـــزف على الكمان، 
وتأهيـــل المتميزين منهم للمشـــاركة في 
تكوين نواة لفرقة دار الأوبرا السعودية.

وفـــي نهايـــة ينايـــر أعلنـــت جامعة 
تعليـــم  عزمهـــا  بالســـعودية  الطائـــف 
وتدشـــينها دورات تدريبية  الموســـيقى 
لطلابهـــا فـــي هـــذا المجـــال، ودشّـــنت 
خاصـــا  تدريبيـــا  مســـارا  الجامعـــة 
بالموســـيقى يتضمّـــن دورات في العزف 
والغناء، يقدمها ثلاثة مدربين سعوديين، 
وحظي المسار باهتمام كبير فور الإعلان 

عنه .
فيمـــا بدأ معهـــد ثقف، وهـــو مبادرة 
تدريبيـــة رســـمية تحت مظلـــة الجمعية 
السعودية للثقافة والفنون، بتقديم برامج 
ودروس في مهـــارات الغناء والعزف في 

مناطق المملكة المختلفة .
فضـــلا عن جهـــود تطوعيـــة تنظمها 
بعض المؤسســـات الثقافية الأهلية التي 
اســـتفادت من المناخ المشجّع والجديد 
فـــي الســـعودية، ففـــي مدينة جـــدة على 
سبيل المثال تقدّم مجموعة أرباب الحرف 
بالتعـــاون مع بيـــت زرياب للموســـيقى 
العربيـــة ورشـــات للدروس الموســـيقية 
فـــي القانون للعازفة ومدربة القانون أمل 

التريكي والمجازة في العلوم الموسيقية 
مـــن المعهد العالي للموســـيقى بتونس، 
وتلقـــى إقبالا كبيـــرا من شـــباب متطلّع 

لصقل موهبته وتنمية ذائقته .
ومن جهته يعتـــزم الملحّن والمطرب 
الســـعودي ناصـــر الصالح إطـــلاق أول 
معهد لتدريس الموسيقى في السعودية، 
مؤكدا أنه يســـابق الزمـــن لافتتاحه بعد 
الحصول على تصريح الجهات المعنية، 
بهـــدف الاســـتفادة من المواهـــب الفنية 
الكبيرة التي يمتلكها الشباب السعودي.

جزء من تعزيز مكانة المرأة

تقـــول المدربة الموســـيقية شـــيماء 
محمد إن الإنجـــازات العظيمة التي قام 
بها ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان 
فـــي المملكة ومـــن إعطاء المـــرأة حقها 
فـــي الظهور الاجتماعي وتعزيز مكانتها 
بالمشـــاركة والمســـاواة، انعكـــس أثره 
على جميـــع المجالات الثقافية والعلمية 
والفنيـــة كذلـــك، الأمـــر الـــذي يســـمح 
باكتشاف مواهب شابة سعودية للكثير 
من الفتيات المتطلعات لمســـتقبل فني، 
وخصوصـــا ممّن لم تحصلن على فرصة 

للظهور من قبل.
لتقديم  شـــيماء  المدربـــة  وتســـتعد 
سلســـلة من الدورات في مناطق المملكة 
انطلاقا من الشـــرقية، وهي من الأسماء 
اللامعـــة فـــي فـــن التدريب الموســـيقي 
وخريجـــة كبرى الجامعـــات في القاهرة 
التربيـــة  فـــي  البكالوريـــوس  وتحمـــل 

الموســـيقية ومتمرّســـة لعدّة ســـنوات. 
كمـــا أنهـــا تجمـــع الخبرة بالممارســـة 

بالتخصصية الأكاديمية.
وتضيـــف ”ســـيتم هـــذا مـــن خلال 
تدريب أكاديمي مبني على أسس علمية، 
وليســـت مجرد هواية وسنقوم بذلك من 
خلال معهـــد الثقافة والفنـــون بالدمام، 
وفريـــق عمـــل يعمـــل بجـــد لاكتشـــاف 
المواهب الجديدة“. متمنية دوام التقدّم 

والتوفيق للملكة.
عبّر محمد ســـلامة، المهتم بشـــؤون 
الموســـيقى، عن تفاؤله بهذه الخطوات 
المتســـارعة في شـــراكة المـــرأة لتقديم 
الموســـيقى وإنتاجهـــا، مؤكـــدا أن هذا 
يخدم بشكل كبير صورة السعودية كبلد 
متحضّـــر ومؤثر ومنافس فـــي مجالات 

الحياة المختلفة.
كمـــا اعتبـــر أن تعليـــم الموســـيقى 
ســـيربي جيلا واعيـــا وفاعـــلا ومنتجا 
يخدم زيادة تأثيـــر ثقافتنا الناعمة على 
الواقـــع المحلـــي والمحيـــط الخارجي، 
وأن رؤية المملكة المســـتقبلية تعزز من 
قيمة المســـاواة التي تبـــدأ بالضرورات 
بعمليات  وتنتهي  اليومية  والممارسات 
الإنتاج لصنوف الفن الراقي والموسيقى 

وتمتد لجلّ مجالات الإبداع الإنساني.

الشغف والموهبة لا يكفيان

تـــرى سوســـن البهيتـــي، أول فنانة 
أوبرا سعودية، أن مجال الفن الموسيقي 
فـــي الســـعودية كان للرجـــال أكثـــر من 

الثقافيـــة  التحفظـــات  بحكـــم   النســـاء، 
المعروفـــة ســـابقا. لكـــن اليـــوم وبعـــد 
إطلاق رؤية المملكـــة 2030  أصبح هناك 
دعم للمرأة الســـعودية من الدولة ليكون 
لهـــا دور أكبر في المجتمع، تشـــارك فيه 
بمهاراتها وقدراتها  ولاسيما في تحقيق 

الرؤية.
ومـــن هنـــا شـــعرت بالدعـــم لإطلاق 
موهبتـــي الأوبرالية في الســـاحة الفنية 
السعودية،  وبالمسؤولية في الوقت ذاته 
لتشـــجيع الفتيـــات الموهوبات ودعمهم 
لإطلاق مواهبهن. واخترت أن أعمل على 
تطويرها  بكل ما أملك من علم، من تدريب 
صوتي وغناء الأوبرا، لتكون في مستوى 

فني رفيع يليق بالمواهب  السعودية. 
وأردفت البهيتي ”اليوم وبعد تحقيق 
العديـــد مـــن التغيـــرات الإيجابيـــة في 
المملكـــة، وللمرأة خصيصـــا، ليس لديّ 
شـــك بأن الساحة  الفنية ســـتلقى تطورا 
كبيرا جـــدا ليتم تقديم ألوان موســـيقية 
متعـــددة وفنون جديـــدة تظهر لأول مرة، 
وهنـــا تأتـــي  أهميـــة رعايـــة المواهـــب 
الجديدة؛ فالشغف والموهبة غير كافيين 
لتقديم عمـــل فني بمســـتوى ينافس في 

 الساحة الفنية العالمية“.
المواهـــب  تدريـــب  أن  وأكـــدت 
وتوجيههـــا بالشـــكل الصحيـــح أمر في 
غايـــة الأهميـــة، ليكـــون لهـــا  البصمـــة 
الإيجابية في تطـــوّر الفن والحفاظ على 

الجودة الفنية العالية.
وتبذل المملكة  العربية السعودية في 
الفترة الراهنة جهودها في بناء المعاهد 

والمدارس المختصة في تدريب مختلف 
الفنون الموســـيقية، فمثلا مشـــروع  دار 
الأوبـــرا هـــو الآن تحت التنفيـــذ وكذلك 
أكاديمية لتعليم الموســـيقى، وســـتظهر 
المزيـــد مـــن المراكز المختصـــة بتعليم 
بألوان  المتخصصة  الموســـيقية   الآلات 

موسيقية محددة.  
”الأمـــر  قائلـــة  البهيتـــي  وتعلّـــق 
الرائع الذي ألاحظه في الســـاحة الفنية 
الســـعودية هو القدرة علـــى الابتكار في 
الفنـــون الموســـيقية ليكـــون لهـــا  طابع 
ســـعودي فريـــد من نوعـــه يميّزهـــا عمّا 
ســـبقها من أعمال فنية عند الغرب، وإن 
كانت تعتبر من  اللون الموسيقي نفسه“.
إن مواهـــب كتلـــك التـــي يتمتع بها 
شـــباب المملكة تعطي مؤشرات إيجابية 
جـــدا لمســـتقبل صناعة الموســـيقى في 
السعودية. ومع  نمط التغيرات الإيجابية 
الســـريع فـــي المملكـــة ”أتوقـــع أن نرى 
ونســـمع إنتاجات هـــذه المواهب خلال 
بضـــع  الســـنوات القادمة على مســـتوى 

عالمي“، على حد تعبير البهيتي.  

انتهازية البدايات

يرى فاضل معتز، متتبّع للموســـيقى 
في السعودية منذ بواكيرها اليتيمة، أن 
عهـــدا جديدا قد بدأ، تتنفس فيه المملكة 
عبـــق الفنون بمختلف أنواعها وتشـــهد 
المهرجانـــات شـــكلا منظّما ومدروســـا 
تحت عبـــاءة وزارة الثقافة. إن الاهتمام 
بتعليـــم الفنـــون يعمّـــم أجـــواء الجمال 

والأناقـــة التي تنعكس على المجتمع في 
تعاملاته ونظرته إلى الحياة.

”ســـعدت  المتحـــدث  ويضيـــف 
كثيرا بفتـــح المجال للمرأة الســـعودية 
بالمشـــاركة بحضور دورات تدريبية في 
تعلّم الموســـيقى، وأنا متأكـــد أن هناك 
آلاف الفتيـــات الســـعوديات الموهوبات 
في مجال الموسيقى والراغبات في تعلّم 

العزف“.

ويوضّح معتز ”لأجـــل ذلك أدعم هذا 
التوجـــه بقيـــادة وزارة الثقافة، وأتمنى 
النظـــر في مـــدة الـــدورات وأســـعارها، 
وحماية المقبلات من انتهازية البدايات، 
إذ أن 8 حصـــص لمـــدة شـــهر قليلة جدا 
لتعلم الموســـيقى أو التمهيـــد لها، كما 
أن ســـعر الـــدورة الواحـــدة يعـــدّ عاليا 
جدا بالنســـبة إلى مشـــروع وطني يهتم 

بالثقافة الوطنية عموما وتنميتها“.

بدأت الكثير من المعاهد الجديدة تفتح 
أبوابها لتقــــــديم دروس متخصّصة 
في تعليم الموسيقى خاصة للفتيات 
الآثار  مــــــن  كواحدة  الســــــعوديات، 
المترتبة على التحولات الجديدة في 
الســــــعودية وتأثيرها الايجابي على 
ــــــر مهتمون  ــــــة الفن فيها. واعتب حال
بالشأن الموســــــيقي أن هذه البادرة 
يمكــــــن اعتبارها بشــــــرى للشــــــباب 
المولعين بالموسيقى والفنون عموما، 
ــــــح لهم فرص ممارســــــة  لأنهــــــا تتي
ــــــر مواهبهــــــم في  هواياتهــــــم وتطوي
مجال يستجيب لرغباتهم، كما أنها 
خطوة تؤكد مضي المملكة قدما نحو 
ــــــاح الاجتماعــــــي ونحو تعزيز  الانفت

مكانة المرأة.

الشباب السعودي يجدون ملاذهم لتعلّم الموسيقى
طلب متزايد من الشبان والفتيات على تعلّم فنون العزف والموسيقى والغناء

ععمر علي البدوي
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منذ مطلع العام الجاري 
أخذت تتزايد عروض 

ودعايات الدروس المختلفة 
للفن والمتاحة للجنسين 
معا، بدأها عازف الكمان 

المصري محمود سرور، 
الذي زادت شهرته في 

الآونة الأخيرة في المملكة

  الريــاض – أعلنت جامعة الطائف منذ 
شهر يناير عزمها تقديم دورات تدريبية 
متخصصة في الموسيقى، تشمل العزف 
الموســـيقي والغناء، في بـــادرة اعتبرت 
هي الأولى من نوعها في المملكة العربية 
الســـعودية، حيث تتبنى مؤسسة تعليم 
عـــال حكومية مشـــروعا لتعليـــم فنون 

الموسيقى والغناء.
لتعلّـــم  مـــكان  عـــن  البحـــث  وكان 
الموســـيقى والغناء والتدريـــب والمدرب 
أكبر العوائق التي تحول دون الشـــبان 
والفتيات الموهوبين والراغبين في دخول 
المجـــال الفنـــي وبين تحقيـــق أحلامهم، 
إضافة إلـــى الطلاب الراغبـــين في تعلم 
الحصول  بغـــرض  أكاديميا  الموســـيقى 

على شهادة جامعية في الاختصاص.

فــــي  الســــعودي  الشــــباب  ويضطــــر 
الســــنوات الماضيــــة إلى الســــفر لمتابعة 
دروس الموسيقى والغناء وكان غالبيتهم 
يقصدون الكويت والعراق ولبنان ومصر.
ولكن إعلان جامعة الطائف السعودية 
عن اعتزامها إطــــلاق دروس غير إلزامية 
تســــتهدف  والغنــــاء  العــــزف  لتعليــــم 
الموهوبين في إلقاء الشــــعر أو غنائه أعاد 
الأمل من جديد للشباب المولع بالموسيقى 
حيث يمكن لهؤلاء الشبان تعلّم ما يريدون 
وفي مؤسّســــة حكومية، ما يسهّل عليهم 

تجاوز ضغوط المجتمع المحافظ.
وكانــــت جامعة الطائف قــــد قالت في 
بيان إعلانها عن إطلاق دروس الموسيقى 
إنــــه تم تدشــــين مســــار تدريبــــي خاص 
بالموســــيقى يتضمــــن دورات فــــي العزف 

والغناء يقدّمها ثلاثة مدربين ســــعوديين، 
وأشــــارت إلى أن المســــار حظي باهتمام 

كبير فور الإعلان عنه.
ويهتــــم مســــار الموســــيقى بتدريــــس 
الطــــلاب والطالبــــات المقامــــات الصوتية 
والغنــــاء والشــــعر الفصيــــح مع حصص 
بالاســــتعانة  الموســــيقى  خاصــــة بتعليم 
بمدربــــين ســــعوديين خبــــراء فــــي تعليم 
عــــزف العود والقانــــون والإيقاع ودروس 

البيانو…
كما تعتــــزم أكاديمية الشــــعر العربي 
بالجامعــــة القيام بالحفــــلات اعتبارا من 
الفصــــل الدراســــي الحالــــي. وســــيحيي 
هذه الحفلات شــــعراء وفنانون وعازفون 
جميعهم من طلبة النــــادي وأعضاء فرقة 
جامعة الطائف الموسيقية، التي تأسست 

حديثا والتي تقدّم أغنيات وطنية وأخرى 
لقصائد من التراث الشعري العربي.

الجامعة  باســــم  المتحــــدّث  وأوضــــح 
صالــــح الثبيتي في تصريحات تلفزيونيّة 
الغنــــاء فــــي  الموســــيقى أو  أن تدريــــس 
الجامعة يعدّ نشــــاطا غير صفيّ ومبادرة 
غيــــر إلزامية، ويســــتهدف الموهوبين في 

إلقاء الشعر أو غنائه.
وأوضــــح أن الإعلان يتبــــع أكاديمية 
الشــــعر العربــــي التــــي تبنّتهــــا جامعــــة 
الطائــــف قبل نحو عامــــين ونصف، وهي 
إحدى مبادرات أميــــر منطقة مكة المكرمة 
خالــــد الفيصل، ويعدّ نادي الشــــعر ثاني 
أنشطتها بعد أول مشاريعها؛ وهو إعلان 
جائــــزة الأميــــر عبدالله الفيصل للشــــعر 

العربي الأكبر من نوعها في العالم.

جامعة الطائف أوّل منصّة حكومية لتعليم الموسيقى بالمملكة



 رغم أن إعطاء حصة للنساء العراقيات 
فــــي الانتخابــــات البرلمانيــــة، كان يبــــدو 
تمييــــزا إيجابيا كفله الدســــتور العراقي 
المســــتحدث بعد احتلال العراق، وهو ما 
ســــموه ”الكوتا“، إلا أن هــــذه الكوتا، في 

مآلاتها، أضرت بالمرأة العراقية.
ومعنــــى الكوتــــا، عربيا، هــــو (حِصّةٌ 
نِسْــــبِيّة)، وقــــد كفــــل قانــــون الانتخابات 
وانتقالــــه إلى القائمة المفتوحة وســــانت 
ليغــــو المعدل، كما قالت النائبة الســــابقة 
الدكتورة ندى الجبــــوري لـ“العرب“، أن لا 
تكون نســــبة عضوية النساء في البرلمان 
أقــــل مــــن الربــــع، ومــــن دون هــــذا الإلزام 
القانونــــي لم يكــــن بالمســــتطاع أن تكون 
نســــبة الســــيدات في مجلس النواب أكثر 

من 2 بالمئة، إن لم تكن أقل.
وأضافت الجبوري أن أحزاب الإسلام 
السياســــي والأحزاب الأخرى في السلطة 
تلاعبــــت بــــروح القانون، وبــــدأت بعض 
القوائم الحزبية تختار نســــاء أقل كفاءة، 
وقد يكنّ من المتعصبات طائفياً أو عرقياً 
لضمــــان أن يكون ولاؤهــــن للقائمة وليس 
وبنحــــو تدريجي، أصبح  للوطن، وهكذا، 
مــــن الصعوبــــة أن تكــــون هناك ســــيدات 
مســــتقلات عن هذه المجاميــــع المتحزبة 

للمصالح الخاصة.

بــــدأن  عندمــــا  النســــاء  أن  وتابعــــت 
الدســــتورية،  التعديــــلات  عــــن  يتحدثــــن 
طرحــــت الأحزاب، بالمقابل، فكرة رفع هذه 
المادة الدستورية، مما أنذر بتراجع كبير 
في التمثيل النســــوي فــــي مجلس النواب 
العراقي، إذا مرر ذلك، وفي ظل عدم إدراج 
هــــذه المادة في الدســــتور، بدأت مجالس 

الوزراء تتشكل من دون تمثيل نسوي.
لكــــن الكاتبــــة والشــــاعرة الدكتــــورة 
صبيحة شــــبر ترى في نظام الكوتا إساءة 
للمــــرأة العراقيــــة لأنه يوحي بــــأن المرأة 
لا تحــــوز الأصــــوات، التي تــــدل على ثقة 

الجماهير بها وقدرتها على تمثيلها.
وأشــــارت شــــبر إلــــى أن الكوتا كانت 
صالحــــة فــــي وقت ســــابق حين لــــم تكن 
المــــرأة تمتلــــك الإرادة القويــــة، ولكنهــــا 
حين أصبحــــت تمتلك قوتها صار من غير 
المناسب أن ألا تحصل النساء على مقاعد 
البرلمان إلا عن طريق الكوتا، مقرّة أن هذا 

لا ينفــــي أن الكثير من النســــاء اســــتطعن 
الوصــــول إلى قبــــة البرلمــــان بأصواتهن 

وثقة الجماهير بهن.
ولا يبتعد رأي الدكتــــورة منى العينه 
جي، الأســــتاذة الســــابقة لعلــــم الاجتماع 
فــــي جامعة بغداد عن رأي شــــبر، إذ تقول 
إن الكوتا لم تقــــدم للمرأة العراقية فرصة 
حقيقية، بل استغلتها الأحزاب، خصوصاً 
الإسلامية، لتقديم نساء من نوعية خاصة، 
مــــن دون أي إدراك لمعنــــى البرلمــــان أو 
تمثيــــل الشــــعب لصالــــح الشــــعب وليس 
لصالح الأحزاب، مبينة أن الكوتا لم تدفع 
باتجاه مشــــاركة المرأة، بل دفعت باتجاه 
الجهة،  لصالح  واســــتخدامها  استغلالها 

التي ترشحها والتعبير عن توجهاتها.
ولــــم تســــتثن العينــــه جــــي مــــن ذلك 
الأحزاب المدنية، التي اســــتغلت شــــكلها 
وملبسها وتسريحة شعرها لاستعراضها 
وليس للتعريف بهــــا مقابل المحجبة وأم 
واللواتــــي لا يذكرن أســــماءهن  العبــــاءة 
صراحــــة، بل تقدم الواحدة منهن نفســــها 
بكنيتها: زوجة فــــلان أو أخت علان أو أم 
فلتان، ولا تظهر صورتها وتكتفي بصورة 
أبيهــــا أو أخيها أو زوجها أو ابنها، حتى 
إذا كان متوفياً، وفي أحسن الأحوال تظهر 

الكنى مع صورة رئيس القائمة.
وتجــــزم أن مثــــل هذه النمــــاذج يؤتى 
بها ليســــهل توجيهها لصالــــح الأحزاب، 
بل كان أســــاس الترشــــيح، أصــــلاً، العمل 
لصالح الحزب وليــــس لصالح الناخبين، 
مشيرة إلى أن الأخطر هو اختيار الأجهل 
والأكثر تمســــكاً بالفكر التقليدي والتبعية 
والتواكليــــة، والمجــــيء باللواتي تعوّدن، 
نتيجــــة التنشــــئة الاجتماعيــــة، الانقيــــاد 
لتنفيذ أوامر الذكر الأعلى في الأســــرة أو 
شيخ العشيرة، فكيف إذا كان ولي النعمة، 

التي هبطت عليها بدعاء الوالدين؟
وتخلــــص إلى أن الكوتــــا لعبة لإكمال 
ديكور الكراســــي البرلمانية فــــي العملية 
الديمقراطية العرجــــاء، مقترحة أن يطلق 

على هذه العملية اسم (الديمكراسية).
وفعــــلاً، فإن الكوتا فــــي العراق قدمت 
للمجتمع نماذج للنساء أساءت إلى صورة 
المرأة العراقية من حيث التعصب للطائفة 
والعــــرق أو المنطقة من دون الالتفات إلى 
مصلحة المجتمع أو الوطن، ورأينا بينهن 
من تطالب بقتل سبعة أشخاص من طائفة 
إذا قتل ســــبعة أشخاص من طائفة أخرى، 
ونائبات كنّ يدافعن عن مصالح إيران ولا 
يذكرن أن للعراق مصالح، وأخريات لا همّ 

لهن إلا ما يجنينه من النيابة.
وســــتظلم المــــرأة العراقيــــة إذا قارنّا 
هــــؤلاء النائبات، بنســــاء أنجبهن العراق 
وغيّــــرن التاريــــخ، مثــــل الشــــاعرة رباب 
الكاظمي ابنة الشاعر الكبير عبدالمحسن 
الكاظمي، القاضية صبيحة الشــــيخ داود، 
آســــيا توفيق وهبي، من رائدات النهضة 
الاتحــــاد  ورئيســــة  العراقيــــة  النســــوية 

النســــائي العراقي، بياتريس أوهانسيان، 
رائدة العزف علــــى البيانو، نزيهة جودت 
الدليمي، أول وزيــــرة في العراق الحديث، 
الملائكــــة،  نــــازك  المجــــددة  الشــــاعرة 
وعشرات، بل مئات غيرهن، وهناك عالمات 

نوويات لم نذكرهن.
يعــــد مختصــــون قضائيــــون الكوتــــا 
النســــائية حلاً مرحلياً للمشاركة الضئيلة 
للنســــاء في الحياة السياسية، بينما يعد 
معارضــــون لنظام الكوتا أنه أحد أشــــكال 
التمييز في تمثيل النساء، وقد لا يعبـرّ عن 
إرادة الناخبين بصفة حقيقية أو أنه يحدّ 
مــــن خيارات الناخبين، ويُفترض أن تبقى 
الكوتا إجــــراءً مؤقتاً لحيــــن القضاء على 
المعوقات، التي تواجه النساء في الحياة 

السياسية ولحين تمكينهن بنحو فعلي.
يقــــول القاضي الســــابق فــــي حكومة 
كردســــتان عوني البــــزاز لـ“العــــرب“: إن 
الكوتا موضوع دســــتوري وقانوني لنص 
الدســــتور العراقــــي على أن تكون نســــبة 
مشاركة النســــاء في البرلمان والمجالس 
المنتخبة الأخــــرى 25 بالمئة وحددها في 
كردستان بـ30 بالمئة لكن بعض من خضن 
الانتخابات لم يقدمن صورة ناصعة للمرأة 
لأســــباب عديدة، ووراء اختيــــار بعضهن 
وفوزهــــن حكايات مذهلــــة وكواليس، إذا 
علمنــــا أن المجتمــــع الذكــــوري عندنا لن 
يســــمح للمرأة بالوصول إلــــى المجالس 
المنتخبة باختيارهن لــــولا الكوتا وهناك 
نسوة لهن القابلية في تبوّء المسؤوليات 
القياديــــة في أي موقع قيــــادي في الدولة، 

وأعطيــــن  اســــتحقاقهن  علــــى  فحصلــــن 
الحكوميــــة  الأجهــــزة  فــــي  مســــؤوليات 

التنفيذية.
لكن الدكتور محمد الشــــيخلي، رئيس 
مركــــز العدالــــة في لندن، يجد فــــي الكوتا 
النســــائية مخالفــــة للنظــــام الديمقراطي، 
فهو يعتقــــد أن هذا النظام يمثــــل تمييزاً 
عنصريــــاً ضــــد المــــرأة، حتــــى وإن كان 
ظاهراً لصالحها، ويقــــول: إنه تمييز بين 
الرجال والنســــاء بفرض حصة للمرأة في 
مقاعد البرلمان وذلك يتعارض مع النظام 
الديمقراطــــي، الــــذي يترك حــــق انتخاب 

ممثلي الشعب إلى الشعب نفسه.
الكوتــــا  نظــــام  تجربــــة  وأضــــاف أن 
النســــائية في البرلمان العراقي لم تحقق 
أهدافهــــا المرجوة منها بتمثيل المرأة في 
البرلمان، خــــلال المرحلة الانتقالية للبلد، 
فهو في الوقت الذي أوجب أن يكون هناك 
تمثيل نســــائي للمرأة العراقية، وجدنا أن 
الكتل الانتخابية ذهبت إلى ترشيح نساء 
لا يتمتعن بأدنى معاييــــر عضو البرلمان 
وفرضهن فأصبحن، للأســــف، عبئاً ثقيلاً 
على البرلمان وعلى الشــــعب، إذ رشــــحت 
تلك الكتل نســــاءً أســــهمن بقوة في تدمير 
حقوق المرأة بالسعي إلى تشريع قوانين 
أو طرح مشاريع قوانين تتعارض والنظام 
الديمقراطــــي. ويقترح إلغــــاء نظام الكوتا 
والعودة إلــــى رأي الشــــعب بانتخاب من 

يمثله وفقاً لمعايير الديمقراطية.
الاحتلاليــــن  مســــتوطني  ولكــــن 
الأميركي-الإيرانــــي، وعلــــى ديدنهــــم في 

التجهيل الســــاذج، اصطنعــــوا العديد من 
المصطلحــــات الأجنبية وحاولوا وضعها 
فــــي إطــــارات سياســــية فارغــــة مــــن أي 
مضمون ومنها الضوء فــــي نهاية النفق، 
والمربــــع الأول، والخط الأحمــــر والكًوتا، 
وخصــــوا الأخيــــرة بحصــــة المــــرأة في 

البرلمان المهرجان.
ولأن التجربــــة البرلمانيــــة لــــم تكــــن 
تشــــكل بدوراتها الأربع أو الخمس سوى 
الرؤســــاء  فيهــــا  كان  ســــوداء  كوميديــــا 
العــــراق  لحــــم  يتناهشــــون  والأعضــــاء 
وعظامه بالمشاركة مع السلطة التنفيذية 
والســــلطة القضائيــــة، التــــي أصبح من 
عادتها غــــضّ النظر وصــــرف البصر عن 

الفساد، الذي ضرب مؤسسات الدولة.
وبــــدأت الكوتــــا لعبــــة ما بيــــن ذئاب 
الأحزاب الدينية وثعالب الغابة الليبرالية، 
وبصرف النظر عن دور النســــاء النائبات 
اللواتي شاركن في تجربة برلمان الفرجة 
بدوراته الفاســــدة فإن كلا التيارين وضع 
الكوتا بين قوسي (المزايدات والمصالح 
الكوتــــا  توســــيع  بيــــن  الشــــخصية)، 
وتقليصهــــا والـ(الحصة) لم تســــتولد في 
نهايــــة الأمــــر ســــوى فصــــل تجهيلي من 

فصول مسرحية (زفة اللصوص).
توضح مراسلة صحيفة ”عرب نيوز“ 
فــــي العراق ســــؤدد الصالحــــي: لا علاقة 
لموضــــوع الكوتا بالســــمعة بقــــدر ما له 
علاقة بسوء اســــتخدام القوى السياسية 
العراقيــــة لهــــا فهــــي اســــتغلته لتكريس 
نفوذهــــا وســــيطرتها على مقاعــــد الكوتا 

بدعمها لمرشــــحات غالبيتهن يفتقرن إلى 
الكفاءة، مقابل انســــحاب واضح للنساء 
الكفوءات من الســــاحة السياســــية وعدم 
حصــــول القليــــلات ممَنْ ولجن المشــــهد 
السياســــي على الدعم المالي والسياسي 
المطلوب للفوز بمقاعد الكوتا، مما يعني 
أن المشــــكلة ليســــت في الكوتا نفســــها 
وحتى وإن أُلغيت الكوتا، ســــيظل الوضع 
قائما ولــــن تصل المرشــــحات الكفوءات 
إلــــى مجلــــس النــــواب مــــن دون تقديــــم 
تنازلات للقوى السياسية المتنفذة تتمثل 

بالانضواء تحت جناحها.
أما الأمين العــــام لمنظمة المغتربين 
العراقييــــن الدوليــــة عبدالمنعــــم المــــلا، 
فيقول: إن الكوتا النسائية لم تكن في أي 
برلمان أو تكتل سياسي أو اجتماعي في 
العالم إلا لإضفاء ســــمة الرقي والحضارة 
على تلك التجمعــــات وتأكيداً لدور المرأة 
الرائد فــــي المجتمع على اختلاف أعراقه 
ومكوناته وتالياً تجســــيداً حياً لسياسة 
المســــاواة بين الرجل والمــــرأة في قيادة 
المجتمــــع وبنائــــه، ولكنهــــا فــــي العراق 
وحــــده، للأســــف، أصبحت مصــــدر عبء 
وانتقــــاص من دور المــــرأة العراقية التي 
شــــهد العالــــم أجمــــع بدورهــــا فــــي بناء 
المجتمع العراقي منــــذ أن أصبح العراق 
خاليــــا مــــن الأميــــة العــــام 1975 ومرورا 
والمؤسسات  الشــــعبية  التجمعات  ببناء 
الحكومية، التي رفعت من شأن المرأة لما 
قدمت من جهود جبارة رائعة في مختلف 

مجالات الحياة.

كيف يعيش الشبان والشابات 
حياتهم الغرامية والجنسية في 

تونس والجزائر والمغرب وما هو 
موقفهم من النظرة السائدة للعلاقات بين 

الجنسين في بلدانهم، وكيف يتكيّفون 
مع بيئة محافظة وأعراف وقوانين 

متشددة أحيانا؟
لا يزال جسد المرأة في المغرب 

العربي ملكا للمجتمع، ذلك هو ما خرجت 
به الصحافية الفرنسية ميكاييل جانيي 

من تحقيقها المنشور أخيرا تحت عنوان 
”الحب الممنوع، الجنس والتابوهات في 

المغرب العربي“.
”صدمتني قصصهم وفاجأتني“، 
تقول الكاتبة، وتضيف ”إنها قصص 

متعبة حقا. هي أحزن مما نتصور بكثير 
حتى وإن أحسن أصحابها إضفاء صبغة 

فكاهية عليها ووضع مسافة بينهم 
وبينها. مسافة محيّرة أحيانا“.

يتضمن الكتاب شهادات مجموعة 
كبيرة ومتنوعة لإناث وذكور من مختلف 

الأعمار من المغرب والجزائر وتونس، 

بعضهم متزوج والبعض أعزب، وآخر 
مثلي الجنسية. نقرأ في تدخلاتهم 

تذمّرا وشعورا بصعوبة خوض تجربة 
الحب في مجتمع يئن تحت ثقل التقاليد 

وحضور ديني كبير وضاغط وقوانين 
رجعية. ومن سرد قصصهم الغرامية 

والعراقيل التي تقف حجر عثرة أمامها 
يستشف القارئ مدى عطشهم للحرية 
ورغبتهم الكبيرة في الانعتاق من هذا 
الفخ المجتمعي الذي يخنق أنفاسهم 

ويمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية 
كباقي شبان وشابات العالم.

الحب في بلدان المغرب ليس لقاء 
للمتعة بل هو رياضة قتالية، حسب 

عبارة الشابة الجزائرية إيناس التي 
تصف ظاهرة التحرش الجنسي 

المستفحلة ”يجب علينا أن نلف وندور 
لنتخطى الحواجز الواقفة ضد الحب 

في شوارع الجزائر العاصمة ولنتجنب 
الملاحظات البذيئة والملامسة من طرف 

الغرباء، سواء كنا متحجبات أو غير 
متحجبات، وحتى مرتديات البرقع لا 

يسلمن“.
تقول دراسة أعدتها منظمة الأمم 

المتحدة إن 66 بالمئة من الجزائريات 
تعرضن للتحرش الجنسي.

وقانون الأسرة هو مصدر مأساة 
الجزائريات، تقول شابة جزائرية 

أخرى، ولذلك تشارك النساء بقوة في 
المظاهرات الاحتجاجية اليوم متطلعات 

إلى تغييره.
لئن مسّ التحديث كثيرا من نواحي 

الحياة في كل من تونس والجزائر 
والمغرب فلا شيء تغيّر تقريبا في ما 

تعلق بالجنس، فهو التابو الأعلى دائما 
حسب شهادات كثيرة صادمة. في 
تونس والمغرب يعاقب بالسجن 
كل شاب وشابة إن ضبطا وهما 
يتعاشران دون المرور بالزواج 

الرسمي الشرعي. وفي 
البلدان الثلاثة تثمين 

ذهبي للعذرية ولكن 
في نفس الوقت 
نجد أن جراحة 

إعادة غشاء 
البكارة تجارة 

رائجة جدا، 
يمارسها 

الكثير من 
الأطباء 

سريّا. وفي 
العيادات 

الخاصة يتاجر الكثير من الأطباء في تلك 
البلدان في إعادة غشاء البكارة مع قرب 

موسم الأعراس.
تعاقب 

السحاقيات 
والمثليون 

والذين تلصق 
بهم صفة 

الشذوذ الجنسي 
بثلاث سنوات 
سجن نافذة فقط 
لأنهم كذلك. ”لقد تم 
القبض على 120 مثليا 

تونسيا سنة 2018. 
تقول عالمة الجنس ألفة 

دخلاوي إنه لا ينبغي 
أن نغرس وجوهنا 
في الرمل، فالدين 

هو المسؤول عن 
هذا الاحتباس 

الجنسي ”نربي 
البنات اعتمادا 

على فكرة الحرام 
والممنوع وهذا 
يخلق كبتا رهيبا 
ومن ثمة تكبر الفتاة 

وهي تربط بين الجنس والخوف“. 
وهو ما عاشته الكاتبة المغربية ليلى 

سليماني التي تكتب في مقدمتها 
لهذا الكتاب ”لقد تساءلت وعادت بي 

الذكريات إلى أيام مراهقتي في مدينة 
الرباط سنوات التسعينات. في تلك 

الفترة كان الجنس بالنسبة إليّ مقترنا 
بالخطر والعنف والكتمان. خطر الحمل 
دون رغبة والخوف من عدم قدرتي على 
التخلص من الجنين في بلد الإجهاض 

فيه ممنوع“.
وإن كانت الجزائر تمنع الإجهاض 

مثل المغرب، فتونس لا تمنعه. وتتحدث 
الاختصاصية عن تلك العادة البربرية 

التي لا تزال قائمة إلى اليوم، وهي طقس 
يتم قبل مرحلة مراهقة الفتاة ويتلخص 

في تلفظ جدتها أو قريبة من قريباتها 
ببعض الكلمات السحرية كي لا تفقد 

المراهقة عذريتها فكأنها تغلقها بمزلاج.
ولا يتعلق الأمر بالمراهقات فقط، 

فرجال ونساء بلدان المغرب لا يعيشون 
حبهم أو تجاربهم الجنسية بشكل 

طبيعي وإنما يتوجب عليهم التحايل 
والتخفي وأحيانا تتحول العلاقة إلى 

مأساة نظرا لانعدام حقوق الإنسان 
الجنسية في تلك البلدان.

وتلخص الكاتبة مأساة العلاقات 
الغرامية بالقول ”تعاني المرأة من 

العديد من الضغط والإرغام وتحمل 
على أكتافها الكثير من الأعباء: العذرية 

مقدسة دائما، المعاشرة غير مسموح 
بها، مستهجنة في كل الأحوال ويمكن 

أن تحسب كدعارة ويتم سجن الشابين 
وحتى القبلة المسروقة في الشارع ينظر 

إليها كفعل سيء للغاية“. 
وعموما فخارج مؤسسة الزواج، لا 

حرية للعشاق. ففي غالب الأحيان لا يمكن 
أن يحصل شاب وشابة غير متزوجين 

على غرفة في نزل دون تقديم عقد زواج 
في بلدان تستمد قوانينها مما يسمّى 

شريعة إسلامية. وينجم جراء هذا المنع 
القانوني والضغط الاجتماعي نتائج 
اجتماعية وأخلاقية كارثية كالزواج 

القسري والزواج المرتب بين العائلات، 
الاغتصاب الزوجي، مهزلة غشاء البكارة، 

ولادات في الخلاء.
وتبقى الشهادات مرايا تعكس 
صورة مجتمع وثقافة ودين وليس 

مجرد مسارات حميمية فردية. فالحقوق 
الجنسية حقوق إنسان أساسية 

وسياسية أيضا وقمعها هو دائما في 
صالح الأنظمة الاستبدادية. 

تدفع المرأة العراقية ثمن تخصيص الدستور العراقي ما بعد الاحتلال نظام 
”الكوتا“ الذي أعطى نتائج عكســــــية، فهو بحســــــب المتخصصين يســــــهم في 
الإضرار بالعراقيات ويزيد من تهميشهن بدل الحد من ضعف مشاركتهن 

في الحياة السياسية وعزوفهن عن التواجد في مراكز صنع القرار.

الكوتا البرلمانية تهمش المرأة العراقية

مفهوم الحرام يمنع الإناث في شمال أفريقيا من الحب

السياسيات العراقيات لا يمثلن  الشعب لصالح الشعب بل لصالح الأحزاب

د. باهرة الشيخلي

ي

د
كاتبة عراقية

حميد زناز
كاتب جزائري
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المشاركة في الحياة السياسية تدفع المرأة باتجاه استخدامها لصالح الجهة المرشحة لها

ري جزا ب ول ت،
لذلك تشارك النساء بقوة في

ت الاحتجاجية اليوم متطلعات 
ره.

مسّ التحديث كثيرا من نواحي
ي كل من تونس والجزائر 
 فلا شيء تغيّر تقريبا في ما
جنس، فهو التابو الأعلى دائما
شهادات كثيرة صادمة. في
المغرب يعاقب بالسجن
 وشابة إن ضبطا وهما
ن دون المرور بالزواج 

الشرعي. وفي 
لثلاثة تثمين 
عذرية ولكن

الوقت 
جراحة

شاء 
تجارة 

دا، 

ن 

في 
 

ب ا ء دة إ ي دان ب ا
موسم الأعراس
تعاقب
السح
والم
والذ
بهم
الشذ
بثلاث
سجن ن
لأنهم كذلك
القبض على
تونسيا سنة
تقول عالمة
دخلاوي إنه
أن نغرس و
في الرمل،
هو المس
هذا الاح
الجنسي
البنات ا
على فكر
والممنو
يخلق كب
ومن ثمة تك

الأحزاب السياسية 
العراقية تستغل نظام 

الكوتا لتقديم نساء لسن 
بالمستوى المطلوب
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  لنــدن – تــــم توثيق التكلفة البشــــرية 
والبيئيــــة لمجــــال الأزيــــاء، والتــــي ترى 
الصحافية دانا توماس، من خلال كتابها 
مجال  أنــــه  ”فاشــــونوبوليس“،  الجديــــد 
مكلّــــف بعض الشــــيء، ومع ذلــــك، وبعد 
أن أمضت ثلاث ســــنوات فــــي كتابة هذا 
الكتــــاب، وســــنوات أكثر فــــي البحث في 

القضية، فإنها لا تزال متفائلة.
تقــــدم  مــــع  إنــــه  تومــــاس  وتقــــول 

التقنيــــات، فإنــــه يجب توقــــع حدوث 
أسوأ الســــيناريوهات وهو ”تراجع 
وإنتــــاج  الهادفــــة،  التكنولوجيــــا 
الروبوتــــات الكثيــــر مــــن الأشــــياء 
التــــي لا نعــــرف مــــاذا نفعــــل بها“. 

إلا أن تومــــاس لــــم تفقــــد الأمل، 
ووضعت ثقتهــــا في الابتكار 

والمستهلكين الواعين.
وترى أن مستقبل 

الموضة يشكّل من خلال:
زيادة في التأجير 

وإعادة البيع؛ يمكن أن 
يتضاعف سوق الملابس 
المستعملة للنساء من 6 
بالمئة إلى 13 بالمئة في 
السوق الأميركية بحلول 

العام 2028. 
وبالنسبة إلى الأوقات 

التي تحتاج فيها إلى 
لبس ثوب لمرة واحدة، 

فإن المستهلكين 
يتجهون إلى الإيجار.

موضــــة محلية أكثر؛ تعني توماس أن 
الأمــــر ســــيعود مرة أخرى إلــــى ما يصنع 
داخــــل المنــــزل، حيث نشــــاهد العديد من 
النــــاس الآن وهــــم يعــــودون إلــــى حياكة 
ملابســــهم الخاصــــة. وتقــــول  الخبيــــرة 
”هــــذا أملــــي الكبير، بعد العصــــر الرقمي، 
ســــنتجه نحو حياكة الأقمشة وصناعتها 

بأيدينا“.
صنع حسب الطلب؛ تسهّل شركات 
التســــويق عملية طلــــب الملابس. 
وتعتقــــد تومــــاس أن مثــــل هذه 
تســــتفيد  المبتكــــرة  الشــــركات 
من الســــوق بشــــكل كبيــــر. وفي 
المســــتقبل، يمكن أن ينطبق هذا 
علــــى الطباعة ثلاثية الأبعاد، 
حيث يمكننا شــــراء رابط 
ملابــــس ثلاثــــي الأبعاد 
وطباعــــة ملابســــنا 

الخاصة.
أسعار متوسطة؛ تقول 
توماس ”آمل حقا أن 
يشتري الناس أفضل 
ويشترون أقل“، مشيرة 
إلى أن أسعار الملابس 
أصبحت أرخص. 
وتوضح توماس  قائلة 
”أرى أن السوق يتغير، 
بدءا من المصممين 
من الدرجة العالية إلى 
المصممين العاديين، 
وتظهر الآن أسواق 

الملابس المتوسطة“. الموضة 
السريعة؛ تؤكد توماس، في 

إشارة إلى كتاب إريك 
شلوسر لعام 2001، ”أعتقد 

أن المجال سيصبح 
أشبه بقطاع الوجبات 

السريعة. فجأة 
شهدنا صعود 
المطاعم التي 

تروج للمأكولات 
العضوية. ولكن لم 

تختف سلسلة مطاعم ماكدونالدز، 
على سبيل المثال، وظهرت العديد 

من الخيارات. والآن يمكنك 
الحصول على سلطة في مطعم 
ماكدونالدز. ويمكن أن يحدث 
الشيء نفسه في عالم الأزياء، 

مع ظهور شركات الأزياء 
الأخلاقية التي تؤثر على 

الموضة السريعة من الداخل 
وكذلك من الخارج“.

النسيج الخالي من 
النفايات؛ تعتقد توماس 
أننا ”سوف نرى المزيد 

من الأقمشة العضوية 
والطبيعية والمجددة“، 
مشيرة إلى شركات مثل 

”وورن أغين، التي تفصل مزيج 
القطن، وتعيد المادة مرة أخرى 
إلى المستوى الجزيئي لإعادة 
استخدامها. وتضيف أن ”هذا 

النوع من الابتكار أمر هام 
وضروري، بالنظر إلى كمية 

النفط المستخدمة في 
إنتاج البوليستر. يجب 

علينا تجديد ما نمتلكه من 
ملابس مرة أخرى“.

يتابع الجمهور اليوم آخر صيحات الموضة بشــــــغف، بعد تســــــريع التقنيات 
الحديثة للتسويق والإشهار والتوزيع والابتكار والتصنيع من  نسق انتشار 
أخبار الموضة. وبين تدخل التقنيات الحديثة مثل الروبوت والســــــعي للحفاظ 
على طابع ثقافي خاص، يحاول الخبراء تحديد توقعاتهم لمستقبل الموضة.

مستقبل الموضة بين التكنولوجيا 

والثقافة المحلية
هل نعود إلى صناعة ملابسنا بأيدينا بعد العصر الرقمي

الألوان الزاهية عنوان موضة الرجال هذا الشتاء
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من المنتظر أن نرى 

المزيد من الأقمشة 

العضوية والطبيعية 

والمجددة

شركات التسويق تسهل 

عملية طلب الملابس ومثل 

هذه الشركات المبتكرة 

تستفيد من السوق بشكل 

كبير. وفي المستقبل، يمكن 

أن ينطبق هذا بالطبع على 

الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث 

يمكننا شراء رابط ملابس 

ثلاثي الأبعاد وطباعة ملابسنا 

الخاصة

 الأحذيـــة ذات الكعب العالي تجسّـــد 
الأنوثـــة والأناقة وجاذبيـــة المرأة، لكن 
يمكنهـــا أن تتحـــول إلـــى تعذيـــب عند 

ارتدائها على مدار ساعات. 
ويقـــدم خبـــراء فـــي الموضة بعض 
الحيل التي تســـاعد المـــرأة على تحمل 

الكعب العالي طيلة يوم كامل.
معلـــوم لـــدى الجميـــع أن المشـــي 
بالكعـــب العالـــي يحتـــاج إلـــى تدريب 
وممارســـة، وتحمّلها ليوم كامل يتطلب 

الاعتياد عليها.

الكعب

الكعـــب هـــو 
العنصـــر الرئيســـي 
كان  إن  يحـــدد  الذي 

الحـــذاء مريحا أم لا، وكل 
ما كان أصغر فإنه ســـيكون من الســـهل 
المشـــي بـــه. وإذا لم ترغبـــي في تخطي 
ارتفاع محدد فعليـــك أن تختاري الكعب 
الســـميك أو المخروطي الذي 
أفضـــل  ثباتـــا  يوفـــر 
ويشير  المشـــي.  عند 
إلى  الأناقـــة  خبـــراء 
نقطـــة أخـــرى مهمة 
لكنهـــا غيـــر معروفة 
وهي موقع الكعب من 
وللحصول  الحـــذاء. 

علـــى التـــوازن اختـــاري الأحذيـــة ذات 
الكعب المســـتقيم للغاية والعمودي على 
القدم، والموضوع قدر الإمكان عند حافة 
الحـــذاء. الكعب المنحني جميل شـــكلا، 
ولكنـــه غير مريـــح عندما يتعلـــق الأمر 

بالتجوال به مطولا في شوارع المدينة.

النعل

وخصائص  أجزاء 
أخـــرى للحـــذاء تلعب 
دورا مهمّـــا فـــي جعله 

مريحـــا، والنعـــل من بين 
هذه الأجزاء. النعل الســـميك مريح أكثر 
من النعل الرقيق لأنـــه يخفف الصدمات 
التـــي قـــد تتلقاها القدم عند المشـــي أو 

الارتطام بشيء ما. 
كذلك المادة التـــي صنع منها النعل 
مهمـــة، فالمـــواد الليّنـــة مثـــل المطاط، 
والفلين، والمطاط.. تحمي باطن وقوس 
القدم وتساعدك على تحمل ارتداء الحذاء 

طيلة ساعات اليوم.

فتحة الحذاء

مهمة  أخـــرى  نقطة 
لا يجـــب أن تُهمل ليكـــون الكعب العالي 
مريحـــا وهـــي تصميـــم فتحـــة الحذاء. 
ولضمان أقصى قدر من الراحة، اختاري 

زوجا من الأحذية بكعب يســـتوعب الحد 
الأدنى من القدم. 

أحذية الإسكاربان مثلا أنيقة وجذابة 
بالتأكيد، لكن يمكن أن تكون الفتحة غير 
مريحة أو تســـبب الالتـــواء عندما يكون 

الشخص غير معتاد على لبسها. 
المبتدئين  الأناقـــة  خبـــراء  وينصح 
باختيـــار شـــكل يحافظ على اســـتقامة 
الكاحلين أو تلك التي تحتوي على رباط 
يثبـــت القـــدم، أو باختيـــار أحذية ذات 
كعب عال لكنها تشـــبه البوت متوســـط 

الطول.

مقدمة الحذاء

الحذاء  مقدمـــة  في 
الآلام  كل  تكمن 

فبعد  والمشـــكلات، 
ســـاعات من ارتداء الكعب العالي لا مفر 
من آلام أصابـــع القدمين التي تعاني من 
الضغط. الأحذيـــة ذات المقدمة الضيقة 
والممتـــدة إلى الأمام تضاعـــف طبيعيا 
أن  ويكفـــي  الأصابـــع،  علـــى  الضغـــط 
تنزلق القدم قليلا إلـــى الأمام حتى يبدأ 

الإحساس بالآلام المبرحة. 
مـــن  المفتوحـــة  الأحذيـــة  وتعـــد 
الأمـــام الأمثـــل في هـــذه الحالـــة كونها 
تريـــح الأصابـــع وتحميها مـــن الضغط 

المستمر.

أخيرا مكّن ظهور التسوق الشخصي 
من طرح وتقديم نماذج وموديلات أحذية 
تناسب جميع أشكال الأقدام مثل الأحذية 
المربعة من الأمام أو الأحذية ذات النعل 
العريض، والتي تكون أوســـع في سبيل 

توفير المزيد من الراحة.

إكسسوارات الراحة

لم  حـــال  فـــي 
تســـاعد الحيـــل 

على  الخبراء  يقدمهـــا  تجنـــب التي 
ما يســـببه الكعب العالـــي للمولعات به 
من متاعب وآلام وحـــرج أحيانا، فيمكن 
اللجـــوء إلى بعض الإكسســـوارات التي 
تعمل على تحسين رفاهية الحذاء ودعم 
الاســـتعانة  ويمكن  بالراحـــة،  الشـــعور 
بالأنـــواع الطبيـــة من فرّاشـــات الأحذية 
أو النعـــال المريحـــة أو واقيـــات الكعب 
وتتواجد اليوم في الأســـواق الكثير من 
الإكسســـوارات المبتكـــرة والتـــي تحل 
مشـــكلات الكعب العالي وتساعد المرأة 

على تحمله لأكثر وقت ممكن.
ويعني تحمـــل الكعب العالي خاصة 
اختيار التصميـــم الجيد والأكثر ملاءمة 
للقدمين ولبنية الجسم عموما، ولكل فرد 
بنيته وجسده المختلف عن الآخر سواء 
في البنية أو في القوام أو في القدمين أو 

في طريقة المشي. 

لين الكعب العالي
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  تمثل الجاذبية 
عنوان موضة 
الرجال في 
خريف/شتاء 
2019/2020، حيث 
تتألق الموضة 
الخاصة بالرجال 
بالألوان الزاهية 
والجذابة  
والخامات 
اللامعة لتمنح 
الرجل إطلالة 
عصرية تخطف 

الأنظار. 

وأوضـــح محـــرر الموضـــة الألماني 
سباســـتيان فولـــف، أن موضـــة الرجال 
تمتـــاز هذا العام بألـــوان زاهية كالأحمر 
والأصفـــر والبرتقالي ودرجـــات الأزرق، 
الطبيعيـــة  الدرجـــات  إلـــى  بالإضافـــة 

كدرجات البني والرملي.

L خامات لامعة

أضاف فولف أن موضة الرجال تتألق 
أيضا بخامات لامعة ذات بريق خفيف أو 
قوي لتمنح الرجـــل إطلالة لافتة للأنظار 
تنطـــق بالفخامة والأبّهـــة، وتطغى هذه 

الخامات على ملابس الحفلات.

ومـــن جانبـــه قـــال خبيـــر الموضة 
الألماني جيرد مولر تومكينس، إن الجلد 
يمثل أحد الاتجاهـــات الرائجة بقوة هذا 
الموســـم، مشـــيرا إلى أنـــه يتألق بصفة 
خاصة بالمظهر الرث ”Used“ ذي الطابع 
تومكينس  وأضاف  والمتحـــرر.  الجريء 
أن الجاكيت الجلدية تتجمل بحليات من 

الفرو، والتي تزين الياقة مثلا.

L المعطف قطعة أساسية

أكد تومكينس أن المعطف يعد قطعة 
أساســـية لا غنى عنها في خزانة الثياب 
الشـــتوية للرجل العصـــري الأنيق، لافتا 

إلـــى أن المعطف المبطن بالزغب يشـــهد 
رواجا كبيرا هذا الموســـم، بالإضافة إلى 
المعطف الصوفـــي الأكثر أناقة وفخامة، 
والذي يزهو هذا الموسم باللون النبيذي 

والأزرق الملكي.

L إكسسوارات رجالية

بالنســـبة إلـــى الإكسســـوارات، فقد 
أشـــار تومكينس إلى أن الشال يمثل نجم 
الموضـــة الرجالي هذا الموســـم، خاصة 
الموديلات الطويلـــة للغاية، والتي يصل 
طولها إلى الأرض. كما لا يمكن الاستغناء 

عن الأحزمة والساعات الجذابة.

دبي تخطو بثبات 

على بوديوم عواصم الموضة
 دبي – تتوج فعاليات مثل ”أســــبوع 
دبي كإحــــدى أهم  الموضــــة العربــــي“ 
عواصم الأزياء العالمية على غرار لندن 
أو باريــــس. ويؤكد ذلــــك رئيس تحرير 
مجلــــة ”فــــوغ العربية“، مانويــــل أرنو، 
مشــــيرا فــــي تصريحات نقلتها شــــبكة 
”يويو نيوز“، إلــــى أن ”دبي تحولت إلى 
مركز هام لجميع سكان الدول العربية. 
يأتــــون إلى هنــــا ويؤسســــون أعمالهم 
ويمكــــن أن تشــــعر بطاقة مثيــــرة جدا 

وبجو قوي بالابتكار“.
وتقــــدّر صناعــــة الأزياء فــــي دولة 
الإمــــارات العربية المتحدة بخمســــين 
مليــــار يورو. ويعتبر أســــبوع الموضة 
العربي أحد أهــــم الأحداث في روزنامة 
هــــذه الصناعــــة. وتحــــول إلــــى منصة 
لإظهار  والمحلية  العالميــــة  للمواهــــب 

تصاميمهــــا. كمــــا يجــــذب قرابــــة 
عشرة آلاف شخص سنويا.

وتعتبــــر دبي مصــــدر إلهام 
للمصمــــم الفلبيني فــــورن أوني، 
الذي يــــرأس دار آماتــــو العالمية 
للأزياء والتي تتخذ من دبي مركزا 

لها. وراجت تصاميمها بين فنانات 
مثل بيونسي وشاكيرا وكاتي بيري.

يحــــرص  جهتــــه  ومــــن 
المصمــــم اللبناني العالمي 
إيلي صعــــب على أن يكون 
من الحاضرين في أسبوع 
أن  مشــــيرا  للموضة،  دبي 

دبي ”مؤثرة جدا ليــــس لناحية الأزياء 
فقط وإنما لأشــــياء أخرى عديدة. لنرى 
كيفيةَ تطور كل شيء وإلى أي مدى هي 

عالمية“. 
الشــــركات  مختلــــف  وتحــــرص 
العاملية على الحضور في دبي، من ذلك 
“غوشــــوبيا“ وهي أول سوق مستدامة 
للأزياء في دبــــي. وقد اتخذت من موقع 

إلكتروني منصة لها. 
وتقول اراســــيلي غاليغو، مؤسسة 
لتسويق  الإلكتروني  ”غوشوبيا“  موقع 
وبيــــع الأزيــــاء المســــتدامة، إن الهدف 
مــــن فكرة الأزيــــاء المســــتدامة هو أننا 
”نريــــد تغيير طريقة إدراكنــــا للموضة، 
على  والتأكيد 
طريقة  وجود 
لارتداء  أخرى 
ثياب جميلة 
وعصريــــة ومســــتدامة. 
نريــــد أن تصبح دبي أحد 

مراكز الموضة العالمية“.
وتضيف ”في الوقت 
الذي أخذت فيه دبي 
تثبت وجودها في مجال 
الموضة، بدأت 
تترك أثرا 
كبيرا على 
خارطة 
الموضة 
العالمية“.

وتقــــدر صناعــــة الأزياء فــــي دولة 
الإمــــارات العربية المتحدة بخمســــين 
مليــــار يورو. ويعتبر أســــبوع الموضة 
العربي أحد أهــــم الأحداث في روزنامة 
هــــذه الصناعــــة. وتحــــول إلــــى منصة 
لإظهار  والمحلية  العالميــــة  للمواهــــب 

تصاميمهــــا. كمــــا يجــــذب قرابــــة 
عشرة آلاف شخص سنويا.

وتعتبــــر دبي مصــــدر إلهام 
للمصمــــم الفلبيني فــــورن أوني، 
الذي يــــرأس دار آماتــــو العالمية

للأزياء والتي تتخذ من دبي مركزا 
لها. وراجت تصاميمها بين فنانات
مثل بيونسي وشاكيرا وكاتي بيري.
يحــــرص جهتــــه  ومــــن 
المصمــــم اللبناني العالمي
إيلي صعــــب على أن يكون 
من الحاضرين في أسبوع
أن مشــــيرا  للموضة،  دبي 

إن الهدف  وبيــــع الأزيــــاء المســــتدامة،
مــــن فكرة الأزيــــاء المســــتدامة هو أننا 
”نريــــد تغيير طريقة إدراكنــــا للموضة، 
على  والتأكيد 
طريقة  وجود 
لارتداء  أخرى 
ثياب جميلة 
وعصريــــة ومســــتدامة. 
نريــــد أن تصبح دبي أحد 

مراكز الموضة العالمية“.
وتضيف ”في الوقت 
الذي أخذت فيه دبي 
تثبت وجودها في مجال 
الموضة، بدأت 
تترك أثرا 
كبيرا على 
خارطة 
الموضة 
العالمية“.

 دبي تثبت وجودها في مجال الموضة

ارتفاع محدد فعليـــك أن تختاري الكعب
الســـميك أو المخروطي الذي
أفضـــل ثباتـــا  يوفـــر 
ويشير  المشـــي.  عند 
إلى الأناقـــة  خبـــراء 
نقطـــة أخـــرى مهمة
لكنهـــا غيـــر معروفة
موقع الكعب من وهي
وللحصول الحـــذاء. 

القدم وتساعدك على
طيلة ساعات اليوم

فتحة الحذاء

أخـــرى  نقطة 
لا يجـــب أن تُهمل
مريحـــا وهـــي تص
ولضمان أقصى قد

 تمثل الجاذبية
عنوان موضة
الرجال في
خريف/شتاء
2019/2020، حيث
تتألق الموضة
الخاصة بالرجال
بالألوان الزاهية
والجذابة
والخامات
اللامعة لتمنح
الرجل إطلالة
عصرية تخطف

الأنظار.

وأوضـــح محـــ
سباســـتيان فولـــف
تمتـــاز هذا العام ب
والأصفـــر والبرتقا
إلـــى  بالإضافـــة 
كدرجات البني والر

L خامات لامع

أضاف فولف أن
أيضا بخامات لامع
قوي لتمنح الرجـــل
تنطـــق بالفخامة و
ملابس على الخامات

متفائلة.
تقــــدم مــــع  إنــــه 

ب توقــــع حدوث 
”تراجع  وهو
وإنتــــاج  ـة، 
ــن الأشــــياء 
نفعــــل بها“.

قــــد الأمل، 
لابتكار
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 القاهرة - على غير المتوقع أغلق ملف 
المنتخــــب بتســــمية البدري مديــــرا فنيا، 
لاعتبارات ترتبــــط بالتعصب الجماهيري 
وخلافاته الشــــخصية مع بعض اللاعبين 
وقت أن كان مديرا فنيا للنادي الأهلي، مع 
إمكانية أن يؤثر ذلك على غياب الحيادية 
فــــي اختيار لاعبي المنتخــــب، ووجود نية 
لــــدى بعض أعضاء اتحــــاد الكرة للتدخل 
في تشــــكيل الجهاز الفني بترشيح أسماء 
بعينها، وهي أمــــور تمهد الطريق للمزيد 
من الإخفاقــــات الكروية لمنتخب الفراعنة، 
وتنذر بموسم رياضي مشحون بالتوترات 

والأزمات.
وأثــــار تأخيــــر اللجنــــة الخماســــية، 
المكلفــــة بإدارة شــــؤون اتحاد كــــرة القدم 
في مصر، فــــي اختيار مديــــر فني وطني 
للمنتخب، الكثير من علامات الاســــتفهام، 
فقــــد مضــــى نحو شــــهرين علــــى توليها 
المســــؤولية حتى حسمت الأمر الخميس، 
وكادت أن تدخــــل الكــــرة المصرية في نفق 
مظلم، على وقع الخلافات التي تصاعدت 
بين أعضاء اتحاد الكــــرة، ودعم كل منهم 

لاسم يتولى المهمة.
وأدى التخبــــط الإداري داخل جدران 
اتحاد الكرة إلى اســــتياء وسخط كبيرين 
في الشــــارع الرياضي، وأصيب الجمهور 
بإحبــــاط من كثرة الإعــــلان عن قرب طرح 
اســــم مدرب المنتخــــب، ثــــم التراجع مرة 
أخرى، وخرجت تســــريبات علــــى فترات 
متلاحقــــة أكــــدت وجــــود تضــــارب فــــي 
الآراء ووجهــــات النظــــر بين المســــؤولين 
عن منظومــــة كرة القــــدم، وتعرضهم إلى 
ضغــــوط من أطــــراف إعلاميــــة ورياضية 

للتعاقد مع شخص بعينه.

ومــــا زاد مــــن إحبــــاط الجمهــــور أن 
اللجنة الخماســــية المعنية بــــإدارة اتحاد 
اللعبــــة تضم في عضويتها ثلاثة أســــماء 
لهــــا علاقة مباشــــرة بكــــرة القــــدم، ولدى 
أصحابهــــا خبــــرة تؤهلهــــم للتعامل مع 
الأمــــور الفنية ووضــــع معاييــــر مقبولة 
نســــبيا لاختيــــار مــــدرب جديــــد لمنتخب 
مصــــر، وهم محمــــد فضل لاعــــب الأهلي 
والإســــماعيلي الســــابق، وجمــــال محمد 
علي، وهو نائب رئيس اللجنة ومدير فني 
ســــابق لأندية في جنــــوب مصر ومنتخب 
الناشــــئين، وأحمد عبدالله لاعب الزمالك 

ومنتخب مصر سابقا.

تسريبات مقصودة

تكمــــن الأزمة فــــي أن طريقــــة اختيار 
اســــم مدرب منتخب مصر بدت كأنها تدار 
عبر منصات الإعلام الرياضي وصفحات 
التواصــــل الاجتماعــــي، إذ اعتــــاد اتحاد 
اللعبــــة أن يســــرب كل فترة اســــم مدرب 
الشــــارع  المهمــــة، لمعرفة توجهات  لتولي 
وآراء النــــاس فــــي إمكانيــــة التعاقد معه 
مــــن عدمه، وعندمــــا كانت نبــــرة الهجوم 
المرشــــحة يتم  الشــــخصية  تتصاعد ضد 
التراجع عن التفاوض والبحث عن أسماء 

أخرى.
تلاقى مع ذلــــك أن عمــــرو الجنايني، 
رئيــــس اللجنة المكلفة لإدارة اتحاد الكرة، 
كان عضــــوا ســــابقا فــــي مجلــــس إدارة 
نــــادي الزمالك، الغريم التقليــــدي للنادي 
الأهلــــي صاحــــب الجماهيريــــة الكبيرة، 
وهو بالأســــاس مشــــجع متعصب لناديه 
وله ســــجل حافل بالتصريحات المستفزة 

تجاه الأهلي، ما جعله يتحسس خطواته 
وقراراتــــه المصيريــــة خشــــية الصدام مع 
الجمهــــور، لأن رئاســــته للاتحــــاد بــــدأت 
بغضــــب واســــع ضــــد اختيــــاره بســــبب 

تعصبه.
انحــــاز الجنايني نحو اســــتراتيجية 
مشاركة الجمهور في قرارات اتحاد الكرة، 
خاصة في اختيار اســــم مــــدرب المنتخب 
الوطني عبر إطــــلاق بالونات اختبار في 
صورة تســــريبات، وهي إشكالية تسببت 
في تعقــــد الأمور المرتبطة بالاســــم المتفق 
عليــــه، وجعلت صــــوت الجمهــــور أقوى 
وأكثر تأثيرا في حســــم هــــذا الملف، وبدا 
أن اتحاد الكرة مرتعــــش اليدين ومنزوع 
الصلاحيات التي يمكن من خلالها اتخاذ 

أي قرار بشجاعة.
ثمــــة معضلــــة أخرى وهــــي أن اتحاد 
اللعبة كان محكوما سياسيا باسم مدرب 
وطنــــي اســــتجابة لتوجيهــــات الرئيــــس 
الــــذي  السيســــي،  عبدالفتــــاح  المصــــري 
تعهد خلال إحــــدى الفعاليات الشــــبابية 
بالاســــتغناء عن المدربين الأجانب، ومنح 
الفرصــــة لأصحاب الخبــــرات المحلية في 
تدريــــب المنتخــــب، باعتبــــار أن التجارب 
أثبتت الإخفاق في تحقيق بطولات كروية 
خلال السنوات الأخيرة مع مدربين حملوا 

جنسيات أجنبية.
لم ينــــف اتحــــاد كــــرة القــــدم وجود 
خلافات فنية وجوهرية واختلافات حادة 
في وجهات النظر بين أعضائه حول ملف 
مدرب المنتخب، ما عــــزز فرضية الصراع 
القائم، وسعى كل طرف داخل الاتحاد إلى 
أن يكون صاحب الكلمة العليا، ما تسبب 
فــــي تشــــتت الآراء وعدم التوافــــق مبكرا 
وبالأغلبية على اسم بعينه، وهو ما ينذر 
باســــتمرار الخلافات مع كل قضية ترتبط 
بملف كــــرة القدم بعــــد انطــــلاق الدوري 

المحلي خلال أيام.
المشــــكلة الأكثر تعقيدا هي أن الكثير 
من أعضاء اللجنة المكلفين بإدارة الاتحاد 
لم يدركــــوا حدود مناصبهم وســــلطاتهم 
فــــي ملــــف المدير الفنــــي، فعندمــــا عقدوا 
أكثــــر من جلســــة مع إيهاب جــــلال، نجم 
الزمالــــك الســــابق والمدير الفنــــي للنادي 
المصري البورسعيدي لتولي مهمة تدريب 
المنتخــــب، فرضــــوا عليه أســــماء بعينها 
لتكون ضمن تشــــكيلة الجهاز الفني، وهو 
ما رفضه الرجل وأصر على أن يكون حرا 

في اختياراته.
أقــــرب مثــــال علــــى ذلــــك أن بعــــض 
ضرورة  الأعضاء طرحــــوا على ”جــــلال“ 
اختيــــار عصام الحضــــري، حارس مرمى 
ضمن  الســــابق،  والإســــماعيلي  الأهلــــي 
تشــــكيل الجهــــاز الفنــــي ليكــــون مدربــــا 
لحــــراس المرمى، لكنــــه تحفظ على تحديد 
أي اســــم ضمــــن الفريق المعاون وفشــــلت 
المفاوضــــات معــــه، وعندما دخل حســــام 

حسن على خط التفاوض اشترط أن يكون 
شقيقه إبراهيم حسن مديرا للمنتخب،إلا 
أن بعض أعضاء اللجنة اشترطوا وجود 
عماد متعب لاعب الأهلي الســــابق في هذا 
المنصب، لكن حسام رفض، وكادت تتعرقل 

المفاوضات.
يرى رياضيون أن اتحــــاد الكرة لديه 
قناعة راســــخة بأنه ســــوف يُحاسب على 
أي تقصيــــر أو إخفاق يحــــدث للمنتخب 
الوطني مثلما حدث مــــع أعضاء الاتحاد 
المستقيل عقب الإخفاق الكارثي في بطولة 
كأس الأمم الأفريقيــــة التي اســــتضافتها 
مصــــر الصيــــف الماضــــي، لذلــــك يحاول 
الاتحاد المؤقــــت الحالي أن يتدخل في كل 
كبيــــرة وصغيرة ترتبط بتشــــكيل الجهاز 
الفنــــي، وهــــو مــــا لا يمكن قبولــــه من أي 

مدرب.
يقول هؤلاء إن زيادة تركيز الجمهور 
على كرة القدم ومتابعة الشارع لخطوات 
الاتحاد لأجل تحســــين منظومة الرياضة 
والمطالبة بحتمية وقف مسلســــل الإخفاق 
الكــــروي، أربكــــت القائمــــين علــــى إدارة 
المنظومــــة برمتها وجعلتهم يتحسســــون 

خطواتهم ويرضخون للضغوط.

أسماء مثيرة للجدل

رأى بلال السيســــي، الناقد الرياضي، 
أن أزمــــة اختيار مــــدرب المنتخب المصري 
تمثلت في عدم وجود مدرب محلي مؤهل 
بشــــكل كبيــــر ليكــــون علــــى رأس الجهاز 
الفني، وحدثت تباينات واختلافات عديدة 
بــــين أعضاء اتحاد اللعبة بشــــأن الاتفاق 
علــــى تســــمية المــــدرب ســــريعا، ووجدت 
اللجنة المؤقتة نفســــها في مأزق بســــبب 

اقتصار الاختيارات على مدرب محلي.
أن اتحــــاد الكرة  وأضــــاف لـ”العرب“ 
الســــابق لم يجهز المــــدرب الأمثل لخلافة 
الأجانــــب الذين تولوا المنتخــــب في آخر 

ثلاث ســــنوات، ما جعل الاختيار صعبا 
فــــي الوقــــت الحالي، بــــل إن ذلك 

كان ســــيطيل فترة الاستقرار 
على أحد الأسماء المرشحة، 
ما يــــؤدي إلــــى المزيــــد من 
التعثــــر  وكان  الارتبــــاك. 
ســــيتبب في مشاكل أخرى 
وجود  ظــــل  فــــي  جانبيــــة 
لاعبــــين محترفــــين بحاجة 

إلى معاملة خاصة.
وظلت المعضلة الأكبر في 

مشــــوار تســــمية المدير الفني 
للمنتخب، أن أكثر الشخصيات 
لا  المهمــــة  لتولــــي  المرشــــحة 
يتوافــــق عليها القطــــاع الكبير 
من الجمهور ولها مواقف مثيرة 
للجدل، إما مع الشارع الرياضي 
عمومــــا أو لديهــــا خلافــــات مع 

أنديــــة شــــعبية تتحكــــم فــــي بوصلة كرة 
القدم. كان حســــام البــــدري، المدير الفني 
السابق للنادي الأهلي، في مقدمة الأسماء 
التي دار حولها الجدل، وهو من الأسماء 
الرياضيــــة المنبوذة لدى جمهــــور القلعة 
الحمــــراء (الأهلي)، لأنه أخفق في إصلاح 
مســــار الفريــــق الأول بالنــــادي، وتعرض 
الفريــــق في عهــــده إلى خســــارة أكثر من 
بطولة، والسبب الأهم أنه بعد رحيله عن 
تدريب الفريــــق وافق على رئاســــة نادي 
بيراميــــدز، وقت كانت هناك خلافات بينه 
(بيراميدز) وبين الأهلــــي، وهو ما صنفه 

جمهوره على أنه استفزاز وتحدّ لهم.
 وبالتالي فإن جمهــــور الأهلي، الذي 
يقدر بملايــــين المشــــجعين، رأى أن تولي 
البدري مســــؤولية المدير الفني للمنتخب 
كانت ســــتصبح خطــــوة غير محســــوبة 
العواقب، ومــــن نتائجها أنــــه لن يحظى 
بدعم ومساندة مشجعي القلعة الحمراء، 
وهي مشــــكلة يدركها أعضاء اتحاد الكرة 
جيــــدا ويعملون لهــــا ألف حســــاب، ولم 
يجازفــــوا باختيــــار مــــدرب مرفوض من 

نصف المصريين تقريبا.
وظل حسام حسن من أكثر المرشحين 
حظــــا لتولي المهمة، لكــــن أزمته كانت مع 
الشارع الرياضي وحتى مع بعض دوائر 
الســــلطة أنفســــهم، لأنه من الشخصيات 
التي قد تتسبب في أزمات سياسية لمصر، 
ذلك أنه معــــروف عنه العصبية والخروج 

عن النص في القول والفعل.
وقــــال نقــــاد إن وجــــوده علــــى رأس 
الإدارة الفنية لنادي محلي شــــيء وتوليه 
مســــؤولية المدير الفني للمنتخب شــــيء 
آخر تماما، لأنه في الحالة الثانية ســــوف 
يمثل مصــــر، وأي تصرف ســــلبي يصدر 
عنــــه قد يكــــون مقدمــــة لأزمــــات ربما 

يصعب مداواتها بسهولة.
مــــال عمــــرو الجناينــــي، رئيــــس 
لجنــــة اتحــــاد الكــــرة، إلــــى اختيــــار 
حسام حسن، وبرر ذلك بأنه شخصية 
حماسية تتســــم بفرض الانضباط على 
جميــــع اللاعبــــين بغــــض النظر عن 
كونهم مــــن المحترفين أو المحليين، 
وهو ما يفتقده المنتخب الوطني 
الذي ســــادته حالة من الفوضى 
خلال مشاركته في كأس العالم 
بروســــيا 2018 أو كأس الأمم 

الأفريقية في مصر 2019.
الجناينــــي  أن  غيــــر 
أخفــــق في حشــــد أغلب 
أعضاء اللجنة لمساندته 
حســــام  اختيــــار  فــــي 
حســــن، لأن كل واحــــد 
منهم تقريبا لديه ميول 
بعينهم،  لمدربين  أخرى 
فمثلا محمــــد فضل كان 
بذريعة  جلال  إيهاب  يدعم 

أن المنتخب يحتاج إلى وجه شبابي هادئ 
الطبــــاع ولديه خبرة التعامــــل مع نجوم 
كبار وحديثي السن، وهذا الرأي لم يحظ 
بثقــــة أعضاء اللجنة، وتســــبب في رفض 
إيهاب جلال الاســــتمرار فــــي المفاوضات 
والبقــــاء في إدارة فريــــق النادي المصري 

البورسعيدي.
وعاد رئيس اللجنــــة (الجنايني) إلى 
طرح اســــم حســــن شــــحاتة، المدير الفني 
الســــابق للمنتخب الوطني، لتولي المهمة 
مــــن جديد بذريعــــة أن لديه خبــــرة كافية 
تؤهلــــه لتولي المســــؤولية، وهو ما قوبل 
بالرفض من جانــــب أعضاء داخل اللجنة 
والبرامــــج الرياضية المؤثرة التي يقدمها 
أعضاء ســــابقون في اتحــــاد الكرة، على 

غرار أحمد شويير وسيف زاهر.

ورطة الكرة المصرية

دار الصراع داخل اتحــــاد الكرة على 
اســــم مــــدرب المنتخب بــــين التيــــار الذي 
يدعــــم أهمية الخبــــرة والفريق الذي يرى 
أن الانضبــــاط والصرامة أولوية قصوى، 
وبين هذا وذاك ضاع وقت المنتخب وتأخر 
تجهيزه للمرحلة المقبلــــة والتي المطلوب 

فيها ألا يظهر بالشكل المخيب للآمال.
أكــــد معارضون لطريقة اختيار اســــم 
المدرب أن أسلوب التفاوض مع المرشحين 
لتولي المهمة غابت عنه الاحترافية، فمثلا 
لم يحترم اتحاد الكرة العقود المبرمة بين 
المــــدرب والفريــــق الذي يدربــــه ولم يمنح 
للنادي فرصة كافية للبحث عن مدير فني 

جديد قبل انطلاق الدوري مباشرة.
بــــدا ذلــــك واضحا في التفــــاوض مع 
إيهاب جــــلال مدرب النادي المصري، وهو 
مــــا رفضه ســــمير حلبية رئيــــس النادي، 
واتهم اللجنة الخماســــية المســــؤولة عن 
اتحاد اللعبة بأنها تتســــبب فــــي انهيار 
الكــــرة المصرية لغياب الحنكة والاحتراف 
في التعامــــل مع الملفات المهمــــة، ما ينذر 

بخلافات عصيّة على الحل.
جــــراء التراخي والتأخير في حســــم 
ملف المــــدرب دخل المنتخــــب المصري في 
ورطــــة كبيرة، لأنــــه خلال أيــــام قليلة من 
المفترض أن يتــــم تحديد قائمة المحترفين 
الذيــــن ســــيتم ضمهم للفريــــق أثناء فترة 
توقــــف شــــهر أكتوبــــر، ومــــن الضروري 
إرســــال خطابات للأندية لطلب اللاعبين، 
وهو مــــا كان يصعب حدوثه إذا اســــتمر 

المنتخب يقوم بهذه المهمة بلا مدرب.
ورأى بلال السيسي، الناقد الرياضي، 
أن الورطة الأكبر في ملف مدرب المنتخب 
كانت تتعلق بأن جميع الخيارات لم ترض 
الجمهور، كما أن عدم شجاعة اللجنة في 
تحمل تبعات فشل أي من الأسماء جعلها 
غير قادرة على الاســــتقرار بشــــكل نهائي 

على اسم المدرب في وقت سريع.

ن مدرب المنتخب وسط انقسام جماهيري
ّ
مصر تعي

اختيار البدري نهاية لأزمات الاتحاد أم بداية لمشكلات جديدة
ــــــدو أن اختيار حســــــام البدري،  يب
ــــــي المصــــــري ورئيس  مــــــدرب الأهل
نادي بيراميدز سابقا، ليكون المدير 
الفني لمنتخب مصر، قد يكون بداية 
يعيشــــــها  الأزمات التي  للمزيد من 
ويكفي  المصري،  الرياضي  الوسط 
أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة 
ــــــة بقرار مــــــن الاتحاد  اتحــــــاد اللعب
الدولي لكرة القدم ”فيفا“، حســــــمت 
ملف مــــــدرب المنتخــــــب، بعد تدخل 
ــــــر الرياضة،  أشــــــرف صبحي وزي
لوأد الصراعات الدائرة بين رئيس 
وأعضــــــاء اتحاد الكرة حول اســــــم 

المدرب.

عدم الاستقرار الفني يربك حسابات الفراعنة

الجنايني انحاز نحو 

استراتيجية مشاركة 

الجمهور في قرارات اتحاد 

الكرة، خاصة في اختيار اسم 

مدرب المنتخب الوطني
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الصراع داخل اتحاد الكرة 

على اسم مدرب المنتخب دار 

بين التيار الذي يدعم أهمية 

الخبرة والفريق الذي يرى أن 

الانضباط والصرامة يعدان 

أولوية قصوى

ســــي، الناقد الرياضي، 
ــدرب المنتخب المصري 
ود مدرب محلي مؤهل 
ون علــــى رأس الجهاز 
نات واختلافات عديدة 
 اللعبة بشــــأن الاتفاق 
درب ســــريعا، ووجدت 
مأزق بســــبب  ــــها في

ت على مدرب محلي.
أن اتحــــاد الكرة  عرب“
المــــدرب الأمثل لخلافة 
لوا المنتخــــب في آخر 
جعل الاختيار صعبا

ي، بــــل إن ذلك
 الاستقرار
لمرشحة، 
زيــــد من 
التعثــــر 
ل أخرى 
وجود  ل 
بحاجة 

الأكبر في 
لمدير الفني

لشخصيات 
لا  المهمــــة 
طــــاع الكبير 
مواقف مثيرة
ارع الرياضي
 خلافــــات مع

الســــلطة أنفســــهم
قد تتسبب في التي
ذلك أنه معــــروف ع
عن النص في القول
وقــــال نقــــاد إن
الإدارة الفنية لنادي
مســــؤولية المدير ا
آخر تماما، لأنه في
يمثل مصــــر، وأي
عنــــه قد يكــــون
مداواته يصعب
مــــال عمــــر
لجنــــة اتحــــاد
حسام حسن، و
حماسية تتســــم
جميــــع اللاعب
كونهم مــــن
وهو ما يف
الذي ســــ
خلال مش
بروســ
الأفر

أخ
أع
ف
ح
م

فم
يدعم
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ســـيتي  مانشســـتر  أظهـــر   – لنــدن   
حامـــل اللقب قدراتـــه الهجومية الفتاكة، 
مستعرضا قوته بتسجيل ثمانية أهداف 
نظيفـــة علـــى حســـاب ضيفـــه واتفورد، 
الســـبت، ضمـــن المرحلـــة السادســـة من 

الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
ودخــــل فريــــق المدرب الإســــباني بيب 
غوارديــــولا مباراته ضد متذيّــــل الترتيب 
وهــــو مصمّم م+نذ البدايــــة على تعويض 
أمــــام  الماضيــــة  المرحلــــة  فــــي  خســــارته 
نوريتش ســــيتي ٣/٢، فدفع واتفورد ثمن 
اســــتفاقة البطل وتكرّر سيناريو المواجهة 
الأخيرة بينهما حين فاز فريق السيتيزين 
بسداسية نظيفة في نهائي كأس الرابطة، 

ليكمل ثلاثيته المحلية التاريخية.
وحسم سيتي اللقاء في دقائقه الأولى 
بوصوله إلى شباك ضيفه بعد ٥٢ ثانية ثم 
تعزيز النتيجة بأربعــــة أهداف أخرى مع 
الوصول إلى الدقيقة ١٨ فقط، محقّقا بذلك 
أسرع خماســــية نظيفة في تاريخ الدوري 
الممتاز، قبل أن يكمل مهرجانه في الشوط 
الثاني بهدفين للبرتغالي برناردو ســــيلفا 
الــــذي كان نجــــم اللقاء بتســــجيله ثلاثية 

”هاتريك“.
ولم يمنح سيتي ضيفه واتفورد، الذي 
مني بهزيمتــــه الـ١٢ تواليا أمام منافســــه 
في جميع المســــابقات، أي فرصــــة لتكرار 
سيناريو المرحلة الماضية حين حول تخلفه 
أمام أرســــنال بهدفين إلــــى تعادل ٢/٢ في 
أول مبــــاراة له مع مدربــــه الجديد-القديم 
الإســــباني كيكي سانشيس فلوريس الذي 

خلف مواطنه خافي غارسيا.
ورفــــع حامل اللقــــب رصيــــده إلى ١٣ 
نقطة فــــي المركز الثاني بفارق نقطتين عن 
وصيفــــه ليفربــــول المتصدر الــــذي يلعب، 
الأحد، مباراة نارية ضد ضيفه تشيلسي، 
ونقطتين عن ليســــتر ســــيتي الثالث الذي 
قلب الطاولة، السبت، أيضا على توتنهام 

بالفوز عليه ١/٢.
ولــــم يعــــط ســــيتي فرصــــة لضيفــــه 
للدخول في أجــــواء اللقاء، إذ وجد طريقه 
إلى الشــــباك بعــــد ٥٢ ثانية فقط حين لعب 
البلجيكي كيفن دي بروين الكرة من الجهة 
اليمنى إلى داخــــل المنطقة، فانقض عليها 
الإســــباني دافيد سيلفا وحوّلها في شباك 
الحارس بن فوســــتر، مسجلا أسرع هدف 

في الدوري الممتاز لهذا الموسم.
ولــــم ينتظــــر ســــيتي طويــــلا لإضافة 
الهــــدف الثاني مــــن ركلة جــــزاء انتزعها 
الجزائــــري ريــــاض محــــرز مــــن الحارس 
فوستر، وانبرى لها الأرجنتيني سيرجيو 
أغويــــرو بنجــــاح فــــي الدقيقة الســــابعة 
مســــجلا هدفه الســــابع في الــــدوري هذا 
الموسم والـ١٠٠ بقميص سيتي في الدوري 
علــــى ملعــــب ”الاتحاد“، ليصبح بحســــب 
موقــــع ”أوبتــــا“ للإحصــــاءات ثالث لاعب 
يصل إلــــى ١٠٠ هدف أو أكثــــر على ملعب 

واحــــد بعد الفرنســــي تييــــري هنري على 
بـ١١٤  ملعب أرسنال الســــابق ”هايبيري“ 
هدفــــا، وواين روني علــــى ”أولد ترافورد“ 

بـ١٠١ هدف.
ولــــم تمــــض ســــوى دقائق معــــدودة 
حتــــى وجــــه رجــــال غوارديــــولا الضربة 
القاضيــــة لضيوفهــــم بهدف ثالث ســــجله 
محــــرز مــــن ركلة حــــرة تحوّلت مــــن وجه 
مدافع واتفورد تــــوم كليفرلي وخدعت بن 
فوســــتر في الدقيقة ١٢، وبرابع من رأسية 
للبرتغالي برناردو ســــيلفا إثر ركلة ركنية 
من الجهة اليمنى فــــي الدقيقة ١٥، قبل أن 
يضيف أوتاميندي الخامس إثر ركلة حرة 
وتمريرة من مواطنــــه أغويرو في الدقيقة 
١٨ الــــذي كان أمام فرصة إضافة الثاني له 
والسادس لفريقه، لكن محاولته ارتدت من 

القائم الأيسر وفوستر في الدقيقة ٢٧.

وعلى غرار بداية الشوط الأول، ضرب 
سيتي في مســــتهل الشوط الثاني وسجل 
هدفه الســــادس في الدقيقة ٤٨ عبر برنادو 
سيلفا الذي أضاف هدفه الشخصي الثاني 
إثــــر إرباك داخل منطقــــة الجزاء ومراوغة 
من دافيد ســــيلفا، قبل أن تصل الكرة إلى 
البرتغالي الذي تلاعــــب بالدفاع وأودعها 
أرضية في شــــباك فوســــتر. ثم سرعان ما 
أضاف لاعب موناكو السابق هدفه الثالث 
بعــــد مجهود فردي لدي بروين في الدقيقة 
٦٠، مســــجلا الثلاثيــــة الأولى لــــه في ١٧٨ 
مبــــاراة خاضها في الــــدوري، إن كان في 
البرتغــــال مع بنفيكا، فرنســــا مع موناكو، 
أو إنكلترا مع ســــيتي الذي التحق به عام 
٢٠١٧. وكان ســــيتي قريبا من الثامن، لكن 
الحظ عاند محرز بعدما ارتدت رأسيته من 

العارضــــة في الدقيقة ٦٦، إلاّ أن دي بروين 
عــــوض الفرصة وكوفئ علــــى جهوده في 
اللقاء بهدف في الدقيقة ٨٥ بتسديدة قوية 

في سقف الشباك بعد تمريرة من محرز.
ووفقــــا لمــــا ذكرته شــــبكة إحصائيات 
”أوبتا“، فإن مانشســــتر سيتي دخل تاريخ 
البريميرليغ، باعتباره أســــرع فريق يصل 
إلــــى حاجز الخمســــة أهداف فــــي إحدى 
مباريات المســــابقة، كمــــا أن الهدف الذي 
ســــجله ســــيلفا والذي جاء بعــــد مرور ٥٢ 
ثانية فقط من انطلاق المباراة، هو أســــرع 

هدف في الدوري الإنكليزي، هذا الموسم.
وفي افتتــــاح مباريــــات الجولة، منح 
جيمس ماديســــون فريقه ليســــتر ســــيتي 
الفوز على ضيفه توتنهام هوتســــبر ١/٢، 
في مباراة شــــهدت تقدّم الضيوف وإلغاء 
هدفين بعــــد العودة إلى تقنية المســــاعدة 

بالفيديو ”في أيه آر“.
وقدّم ماديســــون (٢٢ عامــــا) أداء لافتا 
فــــي هجوم بطــــل إنكلتــــرا ٢٠١٦، وشــــكل 
محطــــة أساســــية فــــي معظــــم التهديدات 
لمرمــــى توتنهام خلال المباراة، وصولا إلى 
تسجيل هدف الفوز بتسديدة بعيدة المدى 

في الدقائق الأخيرة.
وأتــــاح الفــــوز لليســــتر ســــيتي رفع 
رصيده إلى ١١ نقطة، في حين تجمد رصيد 

توتنهام عند ٨ نقاط.
وتبادل ليستر بقيادة المدرب الأيرلندي 
الشــــمالي برينــــدان رودجــــرز وتوتنهــــام 
بوكيتينو،  ماوريسيو  الأرجنتيني  بقيادة 
الهجمات على مدى الشــــوطين، حيث كان 
فريق شمال لندن الأفضل في الأول، بينما 

عاد ليستر بقوة في الثاني.
الحــــارس  مرمــــى  توتنهــــام  وهــــدّد 
الدنماركــــي كاســــبر شــــمايكل مرتين في 
الدقائــــق الثــــلاث الأولــــى، عبر تســــديدة 
بجانب القائم الأيســــر للكــــوري الجنوبي 
سون هيونغ-مين، وأخرى لهاري كاين بين 

يدي الدولي الدنماركي.
وفي المقابل، برزت تحركات ماديسون 
في منطقــــة توتنهام، فهدّد مرمى الحارس 
الأرجنتينــــي باولــــو غازانيغــــا بداية عبر 
تســــديدة من حافة المنطقة مرّت قريبة من 

القائم الأيسر في الدقيقة ١٣، وأتبعها بعد 
دقيقتــــين بمجهــــود فردي رائــــع في داخل 
المنطقة، اختتم بتسديدة أبعدها الحارس 
إلــــى ركنية. وأثمرت هــــذه الركنية اهتزاز 
شــــباك توتنهام للمرة الأولــــى في الدقيقة 
التاليــــة، إثر تجمّــــع أمام المرمــــى انتهى 
بوضع الإســــباني أيوزي بيريز الكرة في 
الشــــباك، لكن الهدف ألغي إثر العودة إلى 

تقنية الفيديو لوجود حالة تسلل.
وصــــب ذلك في صالــــح توتنهام الذي 
افتتــــح التســــجيل فــــي الدقيقــــة ٢٩ عبر 
كايــــن الذي اســــتغل تمريــــرة بالكعب من 
ســــون وحاول تخطي اثنين مــــن مدافعي 
ليستر. ومع اقترابه من المرمى، تعثر قائد 
المنتخــــب الإنكليزي وســــقط مــــع اندفاعه 
بســــرعة، لكنه أصرّ على متابعة المحاولة، 
وسدّد الكرة وهو على الأرض، ليهزّ شباك 

شمايكل بشكل غير متوقّع.
وفي الشوط الثاني، ضغط ليستر عبر 
ماديسون وجيمي فاردي الذي هدّد مرمى 
توتنهام بتسديدة من مسافة قريبة أبعدها 

الحارس بصعوبة في الدقيقة ٨٧.
مصــــرا  توتنهــــام  بــــدا  وللحظــــات، 
على جعــــل مضيفه يدفع ثمــــن المحاولات 
الضائعة، بتسجيل العاجي سيرج أورييه 
الهدف الثاني بتســــديدة قوية، لكنه ألغي 
بعدما تبينّ وجود تســــلل بمليمترات على 

الكوري الجنوبي سون.
 ٦٩ الدقيقــــة  فــــي  الإلغــــاء  وتســــبّب 
فــــي فرحــــة عارمة لمشــــجعي ليســــتر، زاد 
منســــوبها بعد أربع دقائق عندما استغل 
فريقهم بأفضل طريقة إلغاء الهدف، وحقّق 
التعــــادل عندما تابــــع البرتغالي ريكاردو 
بيريرا كــــرة عرضية إلى داخل المنطقة من 
فاردي، احتكت بداني روز وتابعت طريقها 

إلى شباك حارسه في الدقيقة ٧٠.
وبنى ليســــتر بشــــكل مثالي على هذا 
الزخم، وحســــم المبــــاراة فــــي الدقيقة ٨٥ 
بتســــديدة قويــــة التفافية من ماديســــون 
من خارج المنطقة ســــكنت الزاوية اليمنى 
الســــفلية لمرمى غازانيغا، مســــجلا هدفه 
الأول فــــي الــــدوري الممتــــاز منــــذ أبريــــل 

الماضي.

  ســنغافورة – خطف ســـائق فيراري 
شـــارل لوكلير صدارة التجارب الرسمية 
لجائـــزة ســـنغافورة الكبـــرى، المرحلـــة 
١٥ مـــن بطولة العالـــم للفورمولا واحد، 
الســـبت، متفوّقـــا علـــى بطـــل العالـــم 
البريطانـــي لويـــس هاميلتـــون ســـائق 
مرســـيدس، لينطلق من المركز الأول في 

ســـباق، الأحد، في شـــوارع المدينة على 
حلبة ”مارينا باي“.

ويخوض لوكلير الســـباق منتشـــيا 
من تتويجه في سباقي بلجيكا وإيطاليا 
الأخيريـــن، مـــا عـــزّز مركـــزه الرابع في 
ترتيب الســـائقين. وتقدّم ســـائق إمارة 
موناكو بــــ١:٣٦٫٢١٧ دقيقة، متفوّقا على 

هاميلتون بطل العالم خمس مرات الذي 
حـــل ثانيـــا بتوقيـــت ١:٣٦٫٤٠٨ دقيقـــة، 
زميلـــه  فيتـــل  سيباســـتيان  والألمانـــي 
في فريـــق فيـــراري والهولنـــدي ماكس 

فيرشتابن سائق ريد بول.
وكانـــت قد رفعـــت الرايـــة الحمراء 
وتوقفـــت التجربـــة الثالثـــة لدقائق إثر 
اصطدام ســـيرخيو بيريز ســـائق فريق 

ريسينج بوينت بأحد الحواجز.
”الحصـــان  فريـــق  تتويـــج  ورغـــم 
الجامـــح“، للمـــرة الأولـــى هذا الموســـم 
في آخر ســـباقين، لم يرشّـــح المختّصون 
في ســـباقات الفورمـــولا واحـــد بروزه 
المتطلبة  مجدّدا على حلبة ”مارينا باي“ 

والمؤلفة من ٢٣ منعطفا.
لكـــن لوكلير (٢١ عامـــا) وفيتل، بطل 
العالـــم أربع مرات، وجهـــا إنذارا عنيفا 
لفريقي مرســـيدس وريد بول المرشحين 
للمنافسة في الدولة الآسيوية الصغيرة.

وقال لوكلير الذي سينطلق من الخط 
الأول للســـباق الثالث تواليا والخامس 
هـــذا الموســـم وفـــي مســـيرته القصيرة 
بالمجمـــل، ”أنـــا ســـعيد جـــدا لمجريات 
التجارب الرسمية. كانت لفة جيدة، لكني 

فقدت التركيز بضع مرات“. وتابع ”يجب 
أن أشـــكر الفريق، جلبـــوا بعض الأمور 
التـــي عملت بشـــكل جيـــد، عملت بجهد 
بعد يوم جمعة سيّء، ولقد حصلت على 

المكافأة، السبت“.
أمـــا هاميلتـــون المتوّج أربـــع مرات 
بسباق سنغافورة في ٢٠٠٩ و٢٠١٤ و٢٠١٧ 
و٢٠١٨، قـــال ”لا أعرف أيـــن صنع فريق 
فيراري الفارق، لكنهم قاموا بعمل جيد“. 
وتابع ”أنا ســـعيد جدا لأكون في الصف 

الأول معهم“.
ويتصـــدّر هاميلتـــون الـــذي حقّـــق 
ثمانيـــة انتصـــارات هذا العـــام، ترتيب 
الســـائقين بفـــارق ٦٣ نقطـــة عـــن زميله 
الفنلنـــدي فالتيري بوتـــاس (٢٨٤ مقابل 
٢٢١)، ويأمل بنهاية ســـباق ســـنغافورة 
الذي يقام الأحد ليلا، في الاحتفاظ بلقبه 
الذي أحـــرزه في العامين الماضيين، على 
أمـــل أن يتوّج في نهاية الموســـم باللقب 

العالمي للمرة السادسة في مسيرته.
وتخوّف منظمو السباق من الضباب 
الدخاني المتصاعد مـــن حرائق الغابات 
في إندونيســـيا، بيـــد أن الرؤيـــة باتت 

أوضح في سماء سنغافورة.

 بكيــن –  كافحــــت الأميركيــــة صوفيا 
كينــــين لتحــــوّل تأخرهــــا بمجموعــــة إلى 
فــــوز على بطلة أميركا المفتوحة الســــابقة 
سمانثا ستوسور ٧/٦ و٤/٦ و٢/٦، لتتوج 
بلقب بطولة غوانغجــــو الدولية المفتوحة 

للتنس للسيدات، السبت.
وهــــذا هو اللقــــب الثالــــث لكينين (٢٠ 
عاما) هذا الموســــم بعد الفوز في هوبارت 
ومايــــوركا، لكــــن المهمة كانت شــــاقة على 
المصنفة الثالثة أمام منافستها الأسترالية 
المشاركة ببطاقة دعوة، والتي خاضت أول 

نهائي للفردي منذ عامين ونصف العام.
ستوســــور  وتقدّمــــت كينين ٢/٤ على 
(٣٥ عامــــا) التي تراجعــــت للمركز ١٢٩ في 
التصنيف العالمي، لكن اللاعبة المخضرمة 
انتفضت وحســــمت المجموعة الأولى بعد 

شوط فاصل.

وكانت كينين، المصنفة ٢٠ عالميا والتي 
بلغــــت دور ١٦ في فرنســــا المفتوحة العام 
الماضي، على بعد شوطين من الهزيمة عند 
التعادل ٤/٤ فــــي المجموعة الثانية، لكنها 

تحلت بالثبات وتفوّقت في الشوطين.
ولــــم تتمكّــــن ستوســــور مــــن مجاراة 
حمــــاس اللاعبة الصاعدة فــــي المجموعة 
الحاسمة وتبدّدت آمالها في نيل أول لقب 
للفــــردي منذ فوزها في ستراســــبورغ قبل 

عامين.
أن  المتوقــــع  مــــن  الخســــارة،  ورغــــم 
تدخل ستوســــور قائمة أول ١٠٠ لاعبة في 
التصنيــــف العالمــــي الجديــــد وكان المركز 

الرابع أعلى مركز تبلغه في مسيرتها.
وقالــــت كينين عبــــر تويتر ”ســــعيدة 
بالفوز بلقب جديد“، بينما تبدو ستوسور 

راضية عن مسيرتها بالبطولة الصينية.

فوز تاريخي

السيتي يقسو على واتفورد بثمانية نظيفة
انتعاشة ماديسون تقلب طاولة ليستر على توتنهام

مانشستر سيتي يدخل 
تاريخ البريميرليغ باعتباره 

أسرع فريق يصل إلى حاجز 
الخمسة أهداف في إحدى 
مباريات المسابقة في أقل 

من 20 دقيقة

الفشل يكمن في التفاصيل

كينين تحرم ستوسور 
من لقب غوانغجو للتنس

لوكلير الأول أمام هاميلتون في سباق سنغافورة

ضرب باريس سان جيرمان بقوة 
في مباراته الأوروبية هذا الموسم 

ضد ريال مدريد، في غياب الثلاثي 
”المرعب“ نيمار ومبابي وكذلك كافاني. 
لم يجد الفريق الباريسي أية صعوبة 

لاختراق دفاع القلعة البيضاء ودك 
حصونها بثلاثية مقنعة.

لا أحد توقع أن يكون سقوط فريق 
القلعة بهذه السهولة، فكل الترشيحات 
كانت تصب لفائدته، خاصة وأنه يملك 
أسبقية تاريخية على حساب منافسه 

الفرنسي الذي عجز عن هزم الريال منذ 
أكثر من عقدين.

لكن كل شيء تبدّل في هذه المواجهة، 
لقد لعب الباريسيون دون خجل أو 

خوف، لعبوا من أجل رد الاعتبار للفريق 
وكذلك بدء رحلة المنافسة على دوري 

أوروبا من الباب الكبير. أما الريال فقد 
جانب التاريخ وتلاعب بحاضره وكذلك 

حظوظه في المراهنة بكل جدية على لقب 
هذا الموسم.

ثلاثية مستحقة قادت باريس سان 
جيرمان إلى نفض الغبار عن البداية 
المتعثرة نسبيا في منافسات الدوري 

المحلي، لقد أصبحت الآمال كبيرة للغاية 
أوروبا يداعب  وبات الحلم بـ“غزو“ 

العقول.
أما في الطرف المقابل، فقد فشل 

الريال في تجاوز صعوبات البدايات، 
أخفق في أن يثبت للجميع أنه عائد 

للمراهنة بكل ثقة عن البطولة التي تهواه 
ويهواها. فقد تهاوى صرح القلعة أمام 

الهجومات الباريسية، كان الجدار العازل 
سهل الاختراق، وكان الأداء متواضعا في 

تلك المباراة.
لكن ربما ثمة بعض التفاصيل 

الصغيرة أو الجزئيات التي جعلت جدار 
القلعة البيضاء يتآكل، وساهمت في 

زعزعة أركانه وجنباته، فبات هشا وغير 
متماسك، ليس في مواجهة باريس سان 
جيرمان فحسب، بل في أغلب مباريات 

بداية هذا الموسم.
بلغة الأرقام تلقّت شباك الريال ستة 

أهداف كاملة في أربع مباريات ضمن 
الدوري الإسباني، إضافة إلى ذلك لم 

يقدر على الخروج بشباك نظيفة في كل 
هذه المباريات، لتأتي المواجهة الأوروبية 
فتزيد في تعرية مكامن الضعف وتكشف 
جزئيات هذا الضعف المتزايد. ففي تلك 

المواجهة صنع حارسا المرمى الفارق، 
فبقدر ما تألق حارس الفريق الباريسي 

بقدر ما لاح حامي عرين القلعة البيضاء 
مرتبكا ومترددا.

أتدرون من يحرس شباك الباريسيين؟ 
هو بلا شك الكوستاريكي كيلور نافاس 

الحارس السابق للريال، هذا الحارس 
الذي ساهم طيلة ثلاث سنوات متتالية 

في صنع مجد جديد للريال، لقد كان أحد 
أبطال الملحمة التي قادت هذا الفريق 

للتتويج بلقب دوري الأبطال ثلاث مرات 
متتالية.

نافاس فقد مكانه في الموسم الماضي، 
لقد أتوا بحارس جديد قيل عنه الكثير، 

حارس يصنّف ضمن الأفضل في العالم، 
الحديث هنا يخص البلجيكي تيبو 

كورتوا الحارس السابق لأتليتيكو مدريد 
وتشيلسي. عقدت آمال كبيرة على أهمية 
وجود كورتوا ضمن كتيبة الريال، خاصة 

وأن إدارة النادي صرفت مبلغا طائلا 
للحصول على توقيعه.

في المقابل، وبعد موسم فقط من بقائه 
على دكة الاحتياط، شعر نافاس بأنه لم 

يعد له مكان داخل البيت الملكي، وهو 
لا يريد أن يلعب دور الوصيف، فقرّر 

الرحيل. وجد الباب مفتوحا في المعسكر 
الباريسي، حيث رحّب الجميع بقدومه، 

وتلقى وعدا صريحا بأن يكون مثلما 
يحب الحارس الأول. أما كورتوا فقد 

بقي دون منافسة، بقي الحارس الأول في 
الريال، بات مطمئنا أن مكانه محجوز، ولا 

أحد يجرؤ على منافسته.
لكن بالتوازي مع ذلك ماذا قدّم هذا 

الحارس للريال؟ هل يمكن القول إنه 
أفضل من نافاس؟

الثابت أن الأرقام قد تبرز الدليل 
وتعطي أفضلية لحارس على حساب 

الآخر، والثابت أيضا أن أي متابع وفيّ 
لمباريات الريال منذ منتصف الموسم 

الماضي، قد يدرك جليا أن كورتوا لم يقدّم 
إلى حد الآن أي ضمانات لتقوية دفاع 

الفريق.
على العكس من ذلك، لم يكن يوما 

حاسما، ولم يقدر على إنقاذ الفريق من 
هزيمة مؤكّدة، كان مستواه في أغلب 

الأحيان عاديا للغاية، إلى درجة أنه أثبت 
أنه لا يستحقّ ذلك المبلغ الذي دفعته 

إدارة الريال من أجل التعاقد معه.
لقد ظهر في المباراة الأوروبية 

الأخيرة وبكل وضوح الفرق بين نافاس 
وكورتوا. كانت ثمة تفاصيل صغيرة 
حدّدت مسار المواجهة، فنافاس كان 

واثقا تماما من قدراته، وهو ما ساهم 
في بث الثقة في قلوب بقية زملائه. في 

حين فشل كورتوا وتلقّت شباكه هدفا 
مبكرا نتيجة خطأ تقديري منه، حيث 
ساهم ارتباكه في إرباك دفاع الريال، 

وكانت المحصلة في نهاية المطاف هزيمة 
بفارق كبير.

تلك المباراة أثبتت أن الاجتهاد في 
الهجوم لا يعني شيئا إذا كنت لا تملك 

حارسا قوي الشخصية قادرا على 
قلب المعطيات، أثبتت أيضا أن الفشل 

يكمن في التفاصيل وأن مجرد خطأ من 
الحارس قد ينسف كل الطموحات.

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

سحق حامل اللقب مانشستر سيتي 
ــــــة أهداف  ضيفــــــه واتفــــــورد بثماني
ملعب  الســــــبت، على  نظيفة، مساء 
ــــــات الجولة  ”الاتحــــــاد“ ضمن مباري
ــــــدوري الإنكليزي  السادســــــة من ال
الممتاز لكرة القدم، مستعرضا قوته 
الهجومية ليدخل تاريخ البريميرليغ 

بأكثر من رقم.

اللقب الثالث لكينين هذا العام
صنع المفاجأة



 امتلكت الشـــعوب الرازحة تحت نير 
الاســـتبداد قدرة إعجازية علـــى مداراة 
غضبها، واســـتخدام المســـارب التحتية 
الآراء  لتبـــادل  المفتوحـــة  والفضـــاءات 
والنـــكات. لذا يُفاجأ المُســـتبدون بحجم 
السُـــخط، كلما حدثت هبّة شعبية، أتيح 

فيها للناس إخراج ما في جوفهم.
وأكثر الذين فوجئوا من المستبدين، 
هم الذين أهملوا النكتة السياســـية ولم 
يتتبعوها، ولم يأمروا عسسهم بجمعها 
من الأســـواق والمقاهي وأماكـــن العمل، 
لعرضهـــا عليهم. فهي جِـــدُ مفيدة، ليس 
بســـبب قدرتها على إضحاكهـــم، وإنما 
لكونها تؤشّـــر إلى أنواع المظالم المُغذية 
للاحتقـــان. ويمكن لصيادلة السياســـة، 
أن يتعرفـــوا على الداء، مـــن خلال نوع 
المهـــدّئ الـــذي تمثلـــه النكتـــة. فالنكات 
مهدئـــات دفاعية  في مقاصـــد إنتاجها، 
بالنســـبة للمظلومـــين، تخفـــف آلامهم. 
وهذه يخترعها مبدعون أو ذوو مخيلات 
لا تخلو من مواهب فنية. أما عند أجهزة 
العســـس التـــي ترعـــى إنتاجهـــا، فهي 
هجوميـــة، وموروثة من أيام المســـتعمر 
أو من يوالونـــه، هدفها تكريس الفوارق 
بين المناطـــق، وتعميم الســـخرية بينها 
باستغلال بعض التمايز الأنثروبولوجي 

بين سكانها، في العادات أو اللهجات.
جائـــزا  يعـــد  لـــم  الحقيقـــة،  وفـــي 
بعـــد عقـــود مـــن رحيـــل المســـتعمر، أن 
ننســـب مصادر إنتاج النكتة للأوســـاط 
الاســـتخبارية الاســـتعمارية حصرا، ما 
خلا المناطق الفلســـطينية المفتوحة على 
كل من يريد النيل من تماسك مجتمعها.

قديم  الفلســـطينيين  نـــكات  بعـــض 
ومتجدد، بدأ ببريطانيـــا الانتدابية، في 
سياق فرّق تســـد، بهدف تغذية النعرات 
وترويـــج الصـــور النمطية على ســـكان 
المـــدن والبلـــدات، وصـــولا إلـــى النوع 
الذي يشـــبه ما تنتجه مجتمعات تعاني 
من اســـتبداد محلـــي فظ. فمـــن أبغض 
أشـــكال الاعتصار في غـــزة مثلا، فرض 
الضرائب وتحصيل الغرامات المالية من 
أنـــاس فقراء، وهذا أحد أشـــكال الإكراه 
المُضنـــي، ويقابلـــه الســـكان بالتبرّم مع 
النكتـــة الســـاخرة التـــي ترســـم صورة 
الفعل، وتنحو إلى وصف فاعليه، بأسوأ 
عبـــارات الوصـــف. من بين مـــا أنتجته 
المخيلة مؤخرا، أن ســـيارة مرور، تبحث 
عـــن فرصة ضبـــط مخالفـــين لتغريمهم، 
لكنها لـــم تجد زبونا. فاقترح الشـــرطي 
على زميله، مهاتفة سائق سيارة الأجرة 
التي أمامه، وقد كتب صاحبها رقم هاتفه 
في خلفية السيارة. على أن يقع الضبط، 
مع رفع الســـائق الآخر الهاتف إلى أذنه، 
وفي ذلـــك مخالفة كاملة الأركان. وعندما 
سمع السائق المستهدف، رنين هاتفه، رد 
على الاتصال من خلال سماعة موصولة 
بالجهاز. عندئذ يحاول الشرطي المتصل 
تحقيق الهدف واصطياد الزبون، فيقول 
للسائق ”لا أســـمعك جيدا، قَرِّب الهاتف 
إلى أذنك“. يردّ السائق: لا أستطيع، فإن 
خلفـــي اثنين كـــذا وكذا. وبتلـــك الجملة 
البذيئـــة، يكتمل عنصرا الرســـم: جموح 

السلطة وبغضاء المواطن لها ولزمنها!

صباح العرب

من وحي النكتة

عدلي صادق

ح  ب

 لنــدن – لفتـــت المشـــاركة الإماراتيـــة 
لهذا العام في ”معـــرض لندن للتصميم“ 
الأنظـــار، وتميـــزت بالتألـــق فـــي حدث 
سنوي يستقطب كبرى منصات التصميم 

والفنون في العالم.
واصطحبت المشاركة الإماراتية زوار 
معـــرض لنـــدن للتصميم فـــي رحلة عبر 
تاريخ ومراحل صناعة الحرف التقليدية 
الإماراتية، ابتداء من المواد الخام وكيفية 
تحضيرها للاستخدام في الحرف، مرورا 
بعمليـــة التصميـــم والتصنيـــع اليدوي، 

وصولا إلى المنتج بشكله النهائي.
للحـــرف  ”إرثـــي  المجلـــس  وأدخـــل 
المعاصرة“ التابع لمؤسســـة نماء للارتقاء 
بالمرأة في الشارقة، خلال مشاركته ممثلا 
للإمارات، على تصميـــم جناحه الخاص 
في المعرض، الذي يمتد على مســـاحة 40 
مترا مربعا، عناصر ومواد مستوحاة من 
بيئة الإمارات وتراثها، وتصاميم حديثة 

تجسد مفاهيم الاستدامة.
وعـــرض المجلس مجموعـــة تصاميم 
مـــن  فنيـــة  قطعـــة   78 تضـــم  حصريـــة 
المجوهرات والديكور والأثاث والحقائب، 
وغيرها من المشغولات الإبداعية والفنية، 
التـــي تجمـــع بـــين الحِـــرف والموروثات 
التقليديـــة الإماراتيـــة، وعدد مـــن فنيات 

الحِرف العالمية.
وقال الشيخ فاهم بن سلطان القاسم، 
رئيـــس دائـــرة العلاقـــات الحكومية في 

الشـــارقة، إن ”كل مجموعـــة هـــي نتـــاج 
إماراتيـــين،  مصممـــين  بـــين  التعـــاون 
ومصممـــين دوليين، مـــا يعكـــس تنوعاً 
ثقافيـــاً وفنيـــاً ملحوظـــاً، ونســـعى من 
خـــلال الأعمـــال المعروضة إلى تجســـيد 
رســـالة التفاهـــم الثقافي التـــي تتبناها 
دولة الإمـــارات، وتوضح حجـــم التبادل 
والتعاون بين الإمارات والمملكة المتحدة“.

وتعاونـــت المصممة الإماراتية فاطمة 
الزعابـــي مـــع المصمـــم الإيطالـــي ماتيو 
ســـيلفيريو لتقديم المجموعـــة الأولى من 
مشـــروع حـــوار الحـــرف، والتـــي تجمع 
مورانـــو  بزجـــاج  الإماراتـــي  الفخـــار 
وشـــاحن  مزهريـــة،  لصنـــع  الإيطالـــي، 

للهواتف، ومصباح.
وفي المجموعـــة المبتكرة من تصاميم 
الكراســـي التـــي يقدمهـــا ”إرثـــي“ قـــدم 
المصممـــون لـــورا بلاســـكو وخوانمـــي 
خواريز وأليكس استيفيز من ”ميرميلادا 
الإســـبانيّة  برشـــلونة  فـــي  اســـتوديو“ 
والمصممـــة الإماراتيـــة غاية بن مســـمار 
صورة حية لاســـتخدام نسج السفيفة في 

فن صناعة الأثاث، للمرة الأولى.
الأعمال  هذه  المصممون  واســـتوحى 
مـــن مجموعة صـــور لبيـــوت ”العريش“ 
التقليدية، التي تبنى من ســـعف النخيل 

وتتواجد في المناطق الصحراوية.
الفنانان كازويتو تـــاكادوي، المصمم 
ســـوانيل  باتريشـــا  والفنانة  اليابانـــي، 

المقيمـــان فـــي بريطانيا، تعاونـــا لإنتاج 
لوحات جدارية تجمع التطريز باستخدام 
”الواشـــي“  ورق  علـــى  طبيعيـــة  مـــواد 
الياباني وحرفة الســـفيفة الإماراتية. في 
حـــين تتميّز مجموعة الحقائـــب المبتكرة 
في المعـــرض عـــن غيرها باســـتخدامها 
تقنيات نسج السفيفة الإماراتية وتقنيات 
النســـيج الأميركية. وتم استبدال سعف 

النخيل بجلد الإبل.

ولفتت الأنظــــار في المعــــرض قوارير 
العطر المصنــــوع من دهن العود الإماراتي 
والمعبــــأ فــــي زجــــاج مــــن عمــــل المصممة 
الفلسطينية ديما ســــروجي بالتعاون مع 
حرفيين متخصصــــين بالنفخ في الزجاج. 
وتتميــــز الزجاجــــات بتصاميــــم جديــــدة 
ومختلفــــة، تمثــــل البيئتين الفلســــطينية 
والإماراتية وتجســــد شــــكل نبات الصبّار 

والأحجار المرجانية وقناديل البحر.

وكشــــفت معروضــــات إرثــــي عن قطع 
أثــــاث مكوّنــــة مــــن طاولــــة ومجموعة من 
المقاعد المصنوعــــة في قوالب رملية، حيث 
أجرى المصمّمون ومتدرّبات برنامج بدوة 
تجارب أولية، مستخدمين كميات متفاوتة 
مــــن المــــاء والرمــــل والإســــمنت والطــــين 
والتــــراب لصنــــع مادة مشــــابهة للصخر، 
التي اســــتخدموها لصناعــــة قطع الأثاث 

عبر صبها في قوالب من الرمل.

شــــــاركت الإمارات كضيف شرف بأحد أكبر معارض التصميم في العالم، 
بمجموعة من المعروضات مزجت بين عناصر ومواد مســــــتوحاة من البيئة 
الإماراتية وتراثها، وتصاميم حديثة تجســــــد مفاهيم الاســــــتدامة، بإمضاء 

فنانين إماراتيين وأوروبيين.

فنانون إماراتيون وأوربيون يقدمون الموروثات التقليدية 
الإماراتية برؤية عالمية في لندن

زوار يطلعون على مجموعة من المداخن من عمل بإشراف الفنانة البريطانية آدي توك

امرأة ترقص وتغني مرتدية زيّا مستوحى من علم المملكة العربية السعودية أثناء الاحتفال بالعيد الوطني السعودي في جزيرة {بلو واترز} بدبي

 ســان فرانسيســكو – يعتــــزم تطبيق 
مــــن  سلســــلة  بــــثّ  للتعــــارف  ”تينــــدر“ 
أشــــرطة الفيديو التفاعليــــة يمكن لأيّ من 
مســــتخدميه أن يكــــون بطلهــــا من خلال 
اتخاذ قــــرارات تؤثّــــر على تتمّــــة القصة 

وأيضا على علاقته الغرامية.
واعتبــــارا من الســــادس مــــن أكتوبر 
المقبــــل، سيتســــنّى لمشــــتركي ”تيندر“ في 
الولايــــات المتحدة النفــــاذ أيام الآحاد ليلا 
إلى حلقة من ”ســــوايب نايت“ التي تروي 
مغامــــرة في أجواء قاتمة، وفق ما جاء في 

بيان.
وأوضحــــت تينــــدر ”فــــي ظــــلّ تطوّر 
الأحداث، ســــتواجهون معضلات أخلاقية 
وقــــرارات مصيرية ولديكم ســــبع ثوان لا 

غير لاتخاذ القرارات“.
ولتطبيــــق القرارات مثــــل الهروب أو 
إنقــــاذ الآخرين، يتعينّ على المســــتخدمين 
الضغط على الشاشــــة باتجــــاه أو بآخر، 
كما يفعلون عادة للاطــــلاع على صفحات 

الأعضاء الآخرين.
وليــــس هذا المفهــــوم بالجديــــد لا في 
مجــــال الأدب ولا في مجال ألعاب الفيديو، 
لكن فــــي حالة تيندر، ســــتعرض القرارات 
على الصفحات الشــــخصية للمستخدمين 
بعد كلّ حلقة وســــيكون بالتالي في حوزة 

ليقتــــرح  إضافيــــة  معلومــــات  التطبيــــق 
عليهم التعرّف على أشــــخاص قد يثيرون 

اهتمامهم.
وهي المرة الأولــــى التي تخوض فيها 
تيندر التي كانت تضمّ 57 مليون مستخدم 
حول العالم ســــنة 2018، بحسب ”بيزنيس 
أوف آبــــس“، مجــــال إنتــــاج المحتويــــات 

الأصلية.
وتلقــــى المحتويات التفاعليــــة رواجا 
كبيرا في أوســــاط المنصــــات الإلكترونية 
وشبكات التواصل الاجتماعي التي باتت 
تعتمد هذا النسق الذي يمزج بين الترفيه 

والتفاعل.
للهواتـــف  تطبيـــق  هـــو  و“تينـــدر“ 
الذكيـــة يعمـــل باســـتخدام نظـــام تحديد 
المواقـــع (نظـــام التموضع العالمـــي) يتيح 
للمستخدمين التعارف على الأشخاص من 
حولهم، ويستخدم حساب فيسبوك لدخول 
التطبيـــق، بالإضافة إلـــى أن تيندر يعتمد 

على معلومات المستخدم على فيسبوك.
وأعلنــــت فيســــبوك، مؤخــــرا، نيتهــــا 
اقتراح علــــى كلّ المعلنــــين إمكانية إدماج 
اســــتطلاعات رأي أو تقنيــــات واقع معزز 
أو ألعــــاب في إعلاناتهم، لمزيد من التفاعل 
مع المســــتخدمين، بدلا من أن يكتفي رواد 

الشبكة بالاطلاع على هذه الإعلانات.

 باريــس – يظهــــر فــــي معــــرض 
بباريــــس هذا الأســــبوع تمثال 
ديك من النحــــاس كان يعلو 
بــــرج كاتدرائيــــة نوتــــردام، 
وذلــــك بعد أكثر من خمســــة 
أشــــهر على تضرره خلال 
الذي  الهائــــل  الحريــــق 

التهم المبنى الشهير.
الديــــك  وتمثــــال 
واحد مــــن العديد من 
المهمة  الفنيــــة  القطع 

التي أمكن إنقاذها إثر الحريق الذي شــــب 
في الكاتدرائية في 15 أبريل 
الماضي ودمر برجها ومعظم 

سقفها.
الثقافة  وزيــــر  وقــــال 

فرانــــك  الفرنســــي 
للصحافيين  ريســــتر 
مــــن  واحــــدا  ”كان 

رمــــوز نوتــــردام، 
أهميــــة  وازداد 

الآن“.

وتابــــع أن تمثــــال الديــــك ”تضرر من 
الحريق. نالت منه الحرارة وســــقط، وهو 
أمـا أثـــــار ســـــؤالا: أعليـنــــا أن نرممه أم 
نتركــــه كما هو شــــاهدا 
علــــى ما حــــدث فــــي 15 

أبريل؟“.
ويعــــرض  التمثــــال فــــي 
باريــــس هذا الأســــبوع فــــي إطار 
فعاليات ”أيام التــــراث الأوروبي“ 
التــــي تفتــــح فيهــــا مواقــــع ثقافية 

أبوابها أمام الجمهور.

 واشــنطن – أطلقـــت وكالـــة الفضـــاء 
اســـم عالـــم الفضاء  الأميركية ”ناســـا“ 
المصـــري فـــاروق البـــاز علـــى كويكـــب 
لإســـهاماته  تقديـــرا  حديثـــا،  مكتشـــف 

العلمية البارزة.
وجاءت تسمية الاتحاد العالمي للفلك، 
التابـــع لـــلأمم المتحدة، للكويكب باســـم 
بداية بمشروع  الباز، لدوره مع ”ناســـا“ 
القمـــر  ســـطح  لاستكشـــاف  ”أبوللـــو“ 

منتصـــف الســـتينات، مـــرورا بتصوير 
الأرض مـــن المدار علـــى رحلـــة ”أبوللو 

سيوز“ الأميركية ـ الروسية المشتركة.
وتعـــد هـــذه المـــرة الأولى التـــي يتم 
إطـــلاق اســـم عالم مصري علـــى كويكب 
بالســـماء، فيمـــا قدمـــت وزيـــرة الدولة 
للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة 
مكرم، التهنئة للباز عبر حســـاب الوزارة 

على موقع فيسبوك.

ويذكــــر أن البــــاز ولــــد في عــــام 1938 
فــــي مدينــــة الزقازيق بمحافظة الشــــرقية 
(شــــمال)، ونــــال البكالوريــــوس في علوم 
الكيميــــاء والجيولوجيا مــــن جامعة عين 

شمس في عمر العشرين.
كما حصل في 1961 على ماجستير في 
علــــوم الجيولوجيا، ودكتــــوراه عام 1964، 
ثم عمــــل في وكالة ”ناســــا“ خلال برنامج 

”أبوللو“.

تيندر يشارك مستخدميه 
التدخل في أحداث مسلسل

عرض تمثال الديك المتضرر من حريق نوتردام

ناسا تطلق اسم فاروق الباز على كويكب

الأحد 2019/09/22
السنة 42 العدد 11475

15 أبريل  تدرائية في
 ودمر برجها ومعظم 

الثقافة وزيــــر  ـال 
فرانــــك ــي 
للصحافيين  ر 
مــــن احــــدا 
نوتــــردام، 
أهميــــة

الحريق. نالت منه الحرا
أمـا أثـــــار ســـــؤالا: أعلي
نتركــــه
علــــى م
أبريل؟“.
ويعــــرض
باريــــس هذا الأس
فعاليات ”أيام الت
التــــي تفتــــح فيهـــ
أبوابها أمام الجمهو

ســـوانيلس دائـــرة العلاقـــات الحكومية في  باتريشـــا  والفنانة  النخيل بجلد الإبل.اليابانـــي، 

يظهــــر فـــ باريــس –
بباريــــس هذا الأســ
ديك من النحــــاس
بــــرج كاتدرائيــــة
وذلــــك بعد أكثر
تض على أشــــهر
اله الحريــــق 
التهم المبن
وتمثــ
واحد مــــن
الف القطع 

أطلقـــت وكالــ واشــنطن –
اســـم عال الأميركية ”ناســـا“
المصـــري فـــاروق البـــاز علــ
تقديـــرا  حديثـــا،  مكتشـــف 

العلمية البارزة.
وجاءت تسمية الاتحاد الع
التابـــع لـــلأمم المتحدة، للكو
بدا الباز، لدوره مع ”ناســـا“
ســـط لاستكشـــاف  ”أبوللـــو“

أطلق 
الفنان السوري 

ناصيف زيتون على 
قناته الرسمية 

بيوتيوب أغنية بعنوان 
{فارقوني}، وقد تخطى 

عدد مشاهديها الـ5 
ملايين بعد أسبوع 
واحد من طرحها. 
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